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سيكبر ون اذن , بعد قليل .فى الحارة 
القادمة سيكبرون . وسنشاهد معاً 
العينين الوجلتين . مفتوحتين على 
سعتهها. وسترى القلب ينبض 
بالمواجهة . وسئرى الساعد الجميل يقود 
الى الانتصار . 


الاشتر اكات 


في لبنان وسورياوج ..م .ع . والاردن 
ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية ٠,٠6١‏ 
ل.ل - للطلاب والعبال والفلاحين ١6١‏ ل.ل - في 
العراق والكويت والخليج - السعودية ‏ اليمسن- 
السودان ‏ ليبيا- تونس - الجزائر ‏ المغرب ٠٠‏ 
ل.ل - للمؤسسات والدوائر الرسمية ٠٠٠‏ ل.ل - 
للطلاب والعمال والفلاحين ١6١‏ ل.ل عدن ٠١‏ 
نار - افر يقيا - الولايات المتحدة ‏ كندا ‏ اليابان - 
باكستان ‏ الصين -ايران ٠٠١‏ دولار أو 16٠‏ ل.ل ذ 
أوروبا الشرقية والغربية 8٠١‏ دولار أو "٠١‏ ل.ل - 
أمريكا الجتوبية ٠٠١‏ دولار أو 506٠‏ ل.ل - 


لثورة على المدن الرئيسية في البلا 
ْ . رة على المدن الر لتم 


كرالستيكة الجتمام 


5 / تلاط م وز الك 


الاثنين 18 اذار 1417 العدد 555 السنة الرابعة عشرة 


© «يوم الأرض» على الأبواب . 
ا استعدادات جماهيرية للاحتفال به سواء في 
ا المغلث والجليل أو الضفة الغر بية وغزة 


١ | 


© مقررات المجلس الوطني الفلسطيني في 
دورته السادسة عشرة اثارت موجة من 


ردود الفعل بدأت ولم تنته بعد ! 


© اللجنة السباعية اغبت جولاتها بزيارة 


العاصمة البريطانية . . وحسين يستغل 
مهمة اللجنة 

لف اليم 

في عروقف 

خطةريغان | 


كا 


© الولايات المتحدة تمهد لفيتنام جديدة في, 
:.السلفادور . . في الوقت الذي د تسيطر 


عمدنامتذ اعادة اصتدار 
«الههدف» الى نشر «ملف» حول قضية 
تستحق دراسة مستفيضة » في محاولة 
لتسليط الضوء عليها بشكل واف 
ودقيق . . وقد كان نشر «الملف» في 
معظم الأحيان على حساب رصد كثير 
من القضايا الاسبوعية والحديفة 
الهامة . . الا أنا على الرغم من ذلك 
حاولنا التوفيق بين نشر الملف ومتابعة 
الأحداث الاسبوعية ٠‏ 

هذا الأسبوع لم نوفق في 
الاستمرار في نشر «الملف» وحتمت 
الأحداث الأسبوعية المتلاحقة من 
تأجيله لاتاحة المجال أمام رصد كل 
الأحداث السياسية والثقافية » خاصة 
وان ملفات الدوائر تكدست بماهو 
مؤجل . . ووجدنا في ذلك فرصة 
للمتابعة الصحفية لمعظم احداث 


موهوع العهف 
1 


«الخيار صفر» يبتز . . . والمحاولات 
الاوروبية ‏ الاميركية مستمرة لاعادة 


توازنه . 


المنطقة الهامة والخظيرة . . ونقول 
معظمها وليس كلها . . لأن الأحداث 
أكبر من أن تتسع لما صفحات المجلة 
حتى في حالة الاستغناء عن الملف . . 
وعلى الرغم من ذلك فيا تزال ملفات 
الدوائر تحتوي على ما هو مؤجل . . 
غير ان الاستعاضة عن «الملف» في هذا 
العدد خفف من التراكم . . وبالتأكيد 
فان ذلك سيخفف من لوم مسو ولي 
اسراف كركارك السرل 7 
وبالتالي فان «المشاحنة الودية) من قبل 
مسو ولي الدوائر والمحررين مع 
سكرد التجرير سساخل آلى العلاد 
القادم 3 أي مع اعادة نشر الملف ف 
الصفحات المخصصة له وسط 
المجلة: : . 

فالى العدد القادم 8 
والملفئة 1 و 12 0 


ابر زت وكالات الأنباء والصحف العر بية والعالمية . تصريحات الملك حسين 
الأخيرة التي اطلقها في مؤتمره الصحفي الذي عقده في لندن , والتي أعلن فيها 
عن زيارتين سريتين قام بهم الى مصر ‏ رغم قطع العلاقات الديبلوماسية بين 
الجانيين . فى ضوء مقر رات قمة بغداد . التي دعت الى مقاطعة ومحاصرة النظام المصري 
0 اتفاقات كامب ديفيد . وابراز:وكالات الانباء والصحف العر بية والعالمية 
هذه التصر يحات يعود فى الأساس الى كو ن التصر يحات . هي أول اعتراف رسمي عر بي 
بعدم التقيد والالتزام بمقررات يغداد . وتوضيحات الناطق الرسمي الاردني » 
لتصريحات الملك حسين ؛ التي قدمها بعد المؤتمر الصحفي . والتي أعلن فيها أن 
الزيارات التي قام بها حسين كانت قبل توقيع اتفاقات كامب ديفيد , كانت توضيحات 
بائسة ومخزية , لأن الملك كان صر يحاً ومباشرا ودقيقا في عباراته عندما قال في مؤتمره 
الصحفي أنه قام بالزيارتين السريتين بعد قطع العلاقات الديبلوماسية مع مصر ف العام 
م١‏ أي بعد اتفاقات كامب ديفيد . 
والمهم في الأمر أن الزيارات السرية التي اعلن املك حسين عنها , لا تدعو 
للدهشة والاستغراب . فالملك حسين لم يكن ضد اتفاقات كامب ديفيد . فهو كان قد 
وصف زيارة السادات للقدس بأغبا «خطوة شجاعة» . وكان يرغب ويستعد لاتخاذ 
خطوة تماثلة لخطوة السادات . لو كانت مثل هذه الخطوة يمكن أن تعطيه شيئاً . 
فالمعر وف ان عناد مناحيم بيغن وتصليه , وعدم استعداده للتفاوض مع ا ملك حسين على 
اساس عودة الضفة الغر بية وقطاع غزة أو جزء منهما الى حظيرة املك . هو الذي أوقف 
استعداد الملك لدخول المفاوضات فى كامب ديفيد . 
لذلك نقول أن الأمر لا يدعو للدهشة والاستغراب , لأن للملك تار يخاً حافلاً 
باللقاءات السرية مع اعداء شعبنا واعداء الجماهير العر بية . وبعض هذه اللقاءات 
السرية كشف عنها . والبعض الآخر لم يكشف عنه بعد . 
ولا شك أنه سيأتي اليوم الذي سيعلن فيه عن تفاصيل لقاءات سرية عديدة لم 
يكشف عنها النقاب حتى هذه اللحظة . فقد سبق لقاء حسين ومبارك والزيارات 
السرية الى القاهرة , لقاءات عديدة بين الملك حسين وقادة العدو الصهيوني . وقضية 
لقاءات الملك مع قادة العدو كتبت حوها صحف عالية . وكتبت حولها صحافة العدو 
الصهيونى ايضاً . وهذه اللقاءات السرية لم تنقطع منذ العام 154 م , وقد كشف 
عنها قادة العدو اتفسهم ولت الصحف وحدها . هي التي تحدثئت عن هذه 
اللقاءات . وقد بات معروفاً . ان الملك قابل وفاوض علدا كبيراً من قادة العدو 
الصهيوني لمناقشة كيفية توقيع الصلح والاعتراف . فالتقارير التي نشرتها الصحف 
والتي تضمنت تصر يحات لبعض>قادة العدو . اشارت الى لقاءات مع غولدا مائير وايغال 
الون وموشي ديان وابا ايبان وشمعون بيريز واسحق رابين وغيرهم لعشرات المرات . 
وكانت هذه اللقاءات تجري ني لندن . ولكن تسرب بعض المعلومات عنها . أدى 
الى اتفاق: الجانبين على ترتيبها في وادي عر به وني داخل الكيان الصهيوني : وفي مناطق 
حدودية اخرى . ومع ذلك لم تقطع الترتيبات الثنائية . اللقاءات في لندن . الخاصة 
والسرية والمشبوهة . فمن الملاحظ أن زيارات الملك «الخاضة» الى لندن يصعسب 
حصرها من كثرتها . فلا يكاد يمر شهر ين على زيارة «خاصة» حتى تبدأ زيارة اخرى . 
وقد كشفت وكالات الانباء قبل فترة قصيرة . أنه جرى مؤخراً لقاء لم يعلن عنه بين 


الملك حسين وفيليوتيس مساعد و زير الخارجي الامريكي اثناء آخر زيارة خاصة 
للملك الى لنان . واشارت ايضاً الى عدة لقاءات أخرى مع مسؤولين بريطانين 
واوروييين غربيين آخرين . 

ومن الحدير بالذكر أيضاً أن الملك حسين ليس الوحيد بين اركان النظام الاردني 
الذي التقى ويلتقي قادة العدو الصهيوني وقادة النظام ا لمصري . فالتقارير ذاتها 
كشفت عن لقاءات عقدها شقيق الملك الأمير حسن مع زعياء صهاينة , ولقاءات اخرى 
عقدها زيد الرفاعي وقائد اليش الاردني وبعض كبار ضباط القيادة مع كبار ضباط 
الجيش الصهيوني في العام 191٠١‏ م 

ولكن هذه الوقائع . لا تلغي اهمية اعتراف الملك حسين بزياراته السرية الى 
القاهرة . لأمها اعترافات تكشف عن ترتيبات وعن حقائق . ربما كانت غائبة عن اذهان 
البعض و يمكن اجماها بمسألتين اساسيتين : 

ان هذه اللقاءات التي جرت بين حسني مبارك وعدداً من الرؤ ساء 
والملوك والأمراء في نيودلهي ٠‏ اثناء قمة عدم الانحياز » وبضمنهم الملك 
حسين . ليست اللقاءات الأولى من نوعها » وستكشف الأيام القادمة 
عن لقاءات سرية سابقة لها » كانت قد عقدت بين هذه الأنظمة والنظام 
المصري . وهذه اللقاءات السرية منها والعلنية تعيد الى الأذهان 
تصريحات اركان النظام المصري ٠‏ التي كانت تؤ كد على أن الاتصالاات 
لم تنقطع بين | لنظام المصري وعدد من الأنظمة العربية بعد توقيع اتفاقات 
كامب ديفيد . 


ان هذه اللقاءعات التي جرت . اكدت بشكل قاطع ان القرارات 
التي تتخذها الأنظمة العربية في قممها . ليست قرارات للالتزام بها 
والعمل على اساسها . فالوقائع تثبت أنها مجرد قرارات فقط ء تمليها 
الظروف القائمة لا أكثر من ذلك ولا أقل . لذلك كان واضحاً لنا أن 
قرارات قمة بغداد » استهدفت تضليل الجماهير وخداعها » وامتصاص 
النقمة العارمة التي ولدتها زيارة السادات الخيانية للقدس ٠‏ وتوقيع 
اتفاقات كامب ديفيد . ولذلك ايضأ كان واضحا من البداية ان مقررات 
قمة فاس الثانية » لم تكن مقررات للالتزام والتمسك بها » واثما كانت 
مقررات تستهدف ترسيم البند السابع في «مشروع السلام العربي» » 
والتهيئة لمد الجسور مع مشروع ريغان . والتطورات الجارية راهنا تثبت 
أن الأنظمة الرجعية العربية تجاوزت مقرراتها في فاس . وتتحرك الآن 
على قاعدة مشروع ريغان . 
ان خطورة تصريحات الملك حسين الأخيرة , تكمن في كونها تأتي في أعقاب انتهاء 
جولات اللجنة السباعية العر بية التي انبثقت عن قمة فاس . وعلى ابواب الزيارة التي 
سيقوم بها الأخ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية الى الأردن في خباية هذا الشهر . فالملك 
حسين الذي كان قد صرح في زيارته الأخيرة لواشنطن . أنه سيعلن في شهر آذار موقفه 
الحاسم من الدخول ف المفاوضات مع العدو الصهيوني . كان ينتظر نتائج اجتاعات 
المجلس الوطني الفلسطيني . وكان ينتظر حدوث تقدم في المفاوضات اللبنانية ‏ الامر يكية 
- الصهيونية ‏ لجهة البدء بسحب بعض القوات الصهيونية من بعض الأراضي اللبنانية » 


وكان ينتظر التزامات وضمانات امريكية اقوى بوقف بناء مستوطنات جديدة في الضفة 
الغر بية وقطاع غزة . وكان ينتظر بلورة موقف دولي ورجعي عربي شامل وداعم لاعلان 
موقف الدخول ف المفاوضات . 

لكن الوقائع السياسية المادية خلال الأشهر الثلاثة لماضية لم تأت للملك حسين بما 
يشجعه على اعلان موقفه في مطلع شهر آذار . فاضطر الى تأجيل هذا الاعلان . فالمبجلس 
الوطني الفلسطيني أعلن موقفاً واضحاً : يرفض التفويض أو الانابة او المشاركة . 
والمفاوضات اللبنانية ‏ الامر يكية ‏ الصهيونية لا زالت تتعثر . ولم تحدث الانسحابات 
التي كان يتوقعها في نهاية شهر شباط و بداية شهر آذار . وحكومة بيغن أعلنت رسمياً عن 
اقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة سابقاً . والدعم الذي كان يسعى 
للحصول عليه عربياً ودولياً لم يكتمل ولم يصبح شاملاً . رغم الجدولات والزيارات 
المتعددة التي قام بها النظام نفسه , ورغم الجولات والاتصالات التي قام بها الامر يكيون 
على امتداد الفترة السابقة . : 

في ضوء ذلك أعلن الملك حسين في مؤتمره الصحفي في لندن دأنه ليس متشائياً ولا 
متفائلاً بخصوص بدء المفاوضات» ولكن هل يعني ذلك أن الملك حسين ربما يعلن عن 

عدم استعداده للاشتراك في المفاوضات في الفترة القادمة ؟؟ 

اننا لا نرجح ذلك , فالملك حسين لا يزال يسعى لتذليل العقبات التي تحول دون 
اعلان موقف الدخول ف المفاوضات . .فهو لا يزال يؤكد أنه «لاسباب عديدة لم يبق لنا 
الكثير من الوقت . وأن الوقت عامل هام وحاسم؛ و دان مبادرة ريغان تشكل اساساً صاحاً 
للتفاوض» . وكان قد ذكر في مؤتمره الصحني في لندن دان لقاءه والأخ ياسر عرفات 
سيكون ذو أهمية اساسية» وأعرب عن أمله في «ان يعزز القدرة المشتركة .مع دعم 
الاشقاء العرب للمساهمة في تحديد الخطوات نحو التسوية» 5 

في ضوء ذلك يبدو واضحاً أن الملك حسين لا يزال يراهن على امكانية ابتزاز منظمة 
التحرير الفلسطينية لتفويضه أو مشاركته . مستنداً في ذلك الى دعم النظام المصري ودعم 
الأنظمة الرجعية العر بية التي لا تزال تمارس أقصى الضغوط على قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية للتوافق مع النظام الأردني على الدخول في المفاوضات «قبل فوات الأوان» » 
كيا أن الملك حسين يراهن على امكانية التوصل الى تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية في 
لبنان . ينوظف هذا التقدم ويستند اليه قي الحديث عن «مصداتية الولايات المتحدة 
وقدرتها على الضغط على الكيان الصهيوني» . 

لذلك نقول : ان النظام الأردني لم يكف عن التهيؤ والاستعداد 
لدخول المفاوضات ٠‏ فالملك لا يملك خياراً آخر ولا يفكر اصلاً بخيار آخر 
وهو سيلجأ الى كل الوسائل والأساليب التي ستمكنه من تذليل وازالة 

لقد تأجل اجتاع اللجنة السباعية التي ستجتمع في المغرب . لتقييم نتائج جولاتها في 
البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن . وتأجلت في ضوء ذلك زيارة الملك المرتقبة الى 
واشنطن . ووراء عملية التأجيل . العوامل التي تحول دون اعلان الملك دخوله 
المفاوضات ٠‏ بانتظار حلحلة العقد التي تجري الاتصالات على قدم وساق ٠‏ من أجل 
حلحلتها على كافة المستويات . 

ويبقى أن نقول . أنه سواء تمكنت القوى الامبريالية والرجعية من 
حلحلة هذه العقد في فترة قصيرة أم لم تتمكن . فان الملك حسين سيبقى 
يعمل من أجل الدخول في المفاوضات ولو طال الوقت . ويبقى أن نقول 
أيضاً للمرة الألف ان موقف منظمة التحرير سيبقى عاملاً هاماً في تعطيل 
المخطط الذي يجرى الاعداد لتنفيذه ه. 


1 
ِ 
1 
1 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
3 
1 
1 
ّ 
ْ 
! 
1 
1 
ّ 
1 
1 
5 
1 
ا 
1 
ِ 
َ 
3 
ِ 
1 
18 
8 
ا 
ا( 
3 


1 


االلاا 000 


شن ون قسيصسيسية 


الره ميق ابى على مصطفى 2 وما 5 ستبهيد : 


اتاعركو تك لبنتان 
لم تنته..لان الهجمة المعادية 
لمتحدق جقيع اهذافها 


1 بمناسبة يوم الشهيد , و بدعوة من الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع حلب ٠‏ 
اقيمت على مدرج جامعة حلب ندوة جماهيرية . تحدث فيها الرفيق أبو علي 
مصطفى , نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وجاء في 


حديثه 

لقاءنا اليوم معكم .هو بمناسبة نعتز بها . ونفتخر , هي مناسبة يوم الشهيد . . فقبل 
عشرة أعوام . استشهد فارس من فرسان شعب فلسطين , هو الشهيد البطل محمد محمود 
الاسود [جيفارا غزة] عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . والقائد 
العسكري في قطاع غزة . . هذا القائد الذي «دوخ» العدو الصهيوني واستنزفه . وجعل 
حتى موشي دايان وزير الحرب الصهيوني انذاك يقول عبارته الشهيرة «اننا نحكم غزة في 
النهار . ويحكمها جيفارا بالليل» ومضى يقول : ان اعتزازنا بالبطولة لم يكن بداية مع 
شهيدنا جيفارا غزة . وانما يمتد الى عشرات السنين من تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني منذ 
' الغرّوة الاستعمارية البر يطانية : ووعد بلفور المشؤوم . والانتفاضات المتعاقبة لشعينا خير 
شاهد على صلابته النضالية واصراره على الاستمرار في النضال حتى تتحقق كامل 
تعداقة . 

وف سياق استعراضه لمراحل النضال الوطني في فلسطين , تحدث الرفيق ابو علي 
مصطفى عن شيخ الشهداء . الشيخ عز الدين القسام الذي قاد الجماهير في معارك ضارية 
ضد قوى الاعداء . وقال : اننا نقتبس من مثل عز الدين القسام القائد الذي استطاع ان 
يَرى معسكر الخصم بوضوح . . ان يرى ان الخصم ليس فقط الاستعمار البريطاتي ؛ او 


الغزوة الصهيونية . لذلك عندما اعلن الثورة . اعلنها بشكل متميز وواضح عن القيادات 
السابقة التي أوقعت التضال الوطني الفلسطيني والعر بي في خطأ فاحش , فلا فصل بين 
الغزو الصهيونية . والاستعمار البر يطاني ؛ بالنسبة للقسام . وهذا ما أكده في نداءه اموجه 
الى الشعب الفلسطيني عام 1918 حيث جاء فيه «ان نضالنا ضد الغزوة الصههيونية . 
والاستعمار البريطاني من أجل فلسطيني فلسطين العر بية» . 

هذا الدرس يستحق منا الوقفة المدققة في تجر بة الثورة المعاصرة . لانه يعطي لنا 
القدرة على التميز بين معسكر الاعداء والاصدقاء القدرة على معرفة الاعداء على 
حقيقتهم . ومعرفة انه لا فصل بين الاعداء والاعداء . وانما الاعداء هم في حقيقتهم 
مكملين لبعضهم البعض ف القضاء على كل ما هو تحررى . وتقدمي في المنطقة العر بية . 

وف سياق استعراضه للفترة التي اعقبت هزيمة حزيران عام 145177 . والظر وف 
التي احاطت بانطلاقة ظاهرة الكفاح المسلح في تلك الفترة قال : بعد هزيمة حزيران . 
جرى سكوت عل الثورة الفلسطيئية . لكننا كنا ندرك . ان هذا السكوت من جانب 
الانظمة الرجعية هو سكوت مؤقت . ومخادع . وكنا ندرك . ان بعض الانظمة العر بية 
لا سما الرجعية منها . خاصة نظام الملك حسين تستعد للانقضاض على الثشورة لضر بها 
ومنع تصاعد مسيرتها . وان هذه الانظمة ستشهر كل اسلحتها لضرب الثورة , لاما تعرف 
في عملقتنا كشعب ٠‏ قضية . وثورة ستكون النموذج الذي تستمد منه كل الالوية الثورية 
قوتها . 

بعد ذلك اشار الرفيق نائب الامين العام . الى اعترافات نيكسون في مذكراته التي 
قال فيها «كنا امام اجراء سريع لا بد منه لتصفية المقاومة في الاردن . ودعم الملك حسين» 
والى قوله ايضا «لقد استخدمنا الزر الاحمر» اي اعلنا حالة الانذار القصوى قال : «لقد 
قام الملك حسين بالمهمة الموكلة له عام 1410 وليس هذا فحسب . بل اعلن بعد ذلك 
مشر وعه الالحاقي المسمى «المملكة المتحدة» . 

ثم انتقل الى الحديث عن الفترة التي اعقبت خر وج المقاومة من الاردن عام 
.وف معرض حلديثه قال : ان الاعداء لم يتركوا هذا الشعب يواصل سيرته . بل 
فتحوا عليه بوابات الحرب الاهلية . وخضنا معركة الدفاع عن الثورة , واللى جانينا الشعب 
اللبناني . في تلاحم رائع مع الحركة الوطنية اللبنانية . واضاف رغم الالام التي لحقت 
بشعبنا اللبناني . والفلسطيني صمدنا امام خططات الاعداء . ولم يتمكنوا من القضاء 
علينا . ليس هذا فحسب بل ان القوى الانعزالية التي وظفت للقضاء علينا بدأت تعيش 
مأزقها الذاتي داخل الغيتو الانعزالي الذي فرضته على نفسها . وني ضوء النتائج التي 
اسفرت عنها الحربٍ على امتداد عامين بدأت الدوائر الامريكية . ١‏ 

بعد ذلك تحدث عن اتفاقيات كمب ديفيد , واكد انها شكلت نقطة انعطاف كبرى 
في تاريخ المنطقة العر بية . اذ لم يشهد التاريخ اعتراف علني بالعدو الصهيوني وعقد 
اتفاقات صلح معه من قبل اي نظام عر بي . 

وعن التحالف ‏ الفلسطيني ‏ السوري - الوطني اللبناني , قال في سياق حديثه . ان 
هذا التحالف شكل عقبة حقيقية ٠‏ موضوعية في وجه المخططات الامبر يالية بغض النظر 
عن الملاحظات النقدية التي يمكن سوقها في ميادين عديدة . تلك الملاحظات التي ينبغي 
مناقشتها للخر وج من الواقع ا حالي ‏ الى واقع تطوير وتصليب المواقف وسبل المواجهة . 
وكون هذا التحالف الوطني شكل عقبة امام المخططات . فقد ركزت الدوائر الامبريالية 
الصهيونية والرجعية على ضرب الثورة الفلسطينية وسو ريا والحركة الوطنية اللبنانية فكان 
الغزو الصهيوني للبنان . 

وحدد الرفيق ابو علي مصطفى الاهداف السياسية للغزو العسكري الصهيوني 
للبنان فقال : ان هذا الغزو.اهداف سياسية عاجلة ثلاث هي ضرب الثورة الفلسطينية . 
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وضرب الوجود الوطني اللبناني . واضعاف سو ريا لكي تنخرط في التسوية الاستسلامية 
على طر يق كمب ديفيد , اما اهدافه البعيدة فهي تعميم كمب ديفيد على المنطقة . 
واضاف ان القوى المعادية استفادت من حدثين شكلا لها ارضية لتوسيع العدوان . 
وهها اغبيار مصر في كمب ديفيد , وخر وجها من اطار المجاببة ؛ وحرب صدام حسين ضد 
ايران . 
وبعد ان تحدث عن هذين الحدثين . وما احدثاه من خلل استفادت 
منه القوى المعادية . انتقل الى الحديث عن الدور السعودي حيث تحاول 
السعودية ان تقود المنطقة باتجاه مغاير لمطامح . ومصالح الجماهير العر بية . 
على كل الاصعدة حتى على صعيد نشر ثقافتها الرجعية . 
وني هذا السياق تحدث عن النفط . وكيف بددت السعودية هذا السلاح ووضعته في 
خدمة الامبر يالية الامريكية . وقال : ان هذا مثال على الوضع السائد في هذه الفترة . وني 
هذا الزمن , الذي اطلق عليه «الزمن الردىء؛ . ليس لان الامة رديئة . بل لان انظمتها 
رديئة » ولان السعودية هي التي تقودها في هذه المرحلة . 
وقارن الرفيق ابو علي مصطفى ., بين فترة النهوض اللجماهيكني الخمسينات وأوائل 
الستينات . و بين الواقع الذي تعيشه الجماهير في هذه المرحلة . وقال : ان هناك خلل في 
حركة التحر ر الوطني العر بية ‏ وطالب بتشخيص هذا الخلل . ومعالجته من اجل تصحيح 
مسيرة النضال التحرر العر بي . كما طالب بتوفير الحريات الديمقراطية للجماهير الشعبية 
ودعا الى مراجعة نقدية للمرحلة السابقة سواء على صعيد فصائل الثورة الفلسطينية او على 
صعيد فصائل حركة التحر ر الوطني العر بية , وقال ان اي مراجعة نقدية للمرحلة السابقة 
من قبل اي فصيل وطني لا يمارس عملية نقد جدية هي مراجعة ناقصة . فالمراجعة 
تستوجب النقد . اين اصبئا واين اخطأنا لنعز ز الايجابيات . ونصحح الاخطاء . 
وفها يتعلق بالمعركة الاخيرة , قال الرفيق نائب الامين العام ان المعركة لم تنته بعد , 
لان الهجمة المعادية لم تحقق كامل اهدافها السياسية ‏ فالمعركة . لا زالت تدور عسكرياً 
على ارض لبنان . وسياسياً في كل منطقة . 
عسكرياً : اشار الى ان الاحتلال العسكري الصهيوني يعاني الان المواجهة 
الوطنية الشعبية المسبلحة . ومن قلق دائم لان الاهداف التي سعى الى تحقيقها لم تتحقق .٠‏ 
فالقوى الوطنية اللبنانية لا زالت موجودة وفاعلة . وترفض الخضوع للحل الاستسلامي 
على الساحة اللبنانية على الرغم من الضر بة التي لحقت بها . والثورة الفلسطينية لاا زالت 
موجودة في البقاع والشمال رغم الضربة التي الحقت بها في الجنوب وبيروت . وكذلك 
لا زال الوجود السوري قائي في اجزاء من الاراضي اللبنانية . 
ومضى يقول : ان هذا الوضع يضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة لاغلاق الطريق 
على كمب ديفيد . وعلى الاهداف الصهيونية . وهذه المسؤولية تقع على ثلاث اطراف 
اساسية هي الثورة الفلسطيئية وسوريا والحركة الوطنية اللبنانية . . هذه الاطراف 
يتوجب عليها تعزيز . وتعميق تحالفاتها . وتصحيح العلاقات فيا بينها لا سيا العلاقة بين 
سو ريا والثورة الفلسطينية . من أجل وضع كل الطاقات في خندق واحد ضد المخططات 
الامر يكية والصهيونية . 
وني هذا السياق دعى الرفيق ابو علي مصطفى . ان يكون الشعار المرفوع في لبنان ٠‏ 
هو الدفاع عن لبنان . وعر وبته . واستقلاله . وحق الثورة الفلسطينية في التواجد على 
ارض لبنان . وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال الصهيوني سياسيا وعسكريا . 
وقال : اننا من واقع تجر بتنا نعتبر .ان الوضع الذي يعيشه العدو في لبنان هو الوضع 
النموذجي ٠‏ لايقاع اكبر الخسائر في صفوفه . وتصعيد تناقضاته الداخلية . 
اما بالنسبة للنظام الاردني فقد اكد : ان السياسة الصائبة . هي سياسة اغلاق 
الطريق على النظام الازدني . وعدم السماح له تحت غطاء ادعاء الحرص على الارض ء ان 
يدخل ني مفاوضات مع العدو . وان يتسلل الى قطاعات من شعبنا . لتحقيق مخططاته 
ومخططات حلفائه في تبديد الهوية الوطنية الفلسطينية . 


ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن المعركة السياسية التي دارت على الساحة 
الفلسطينية بعد الخروج من بيروت فقال : لقد دخلنا هذه المعركة السياسية . وكنا ننطلق 
من منطلقين . الاول ضرورة بلورة برنامج عمل وطني بصورة الحد الادنى الوطني في 
الساحة الفلسطينية , والثاني هو المحافظة على وحدة منظمة التحرير واستقلالية قرارها 
الوطني . 

واشار الى ان الجدل فى الساحة الفلسطينية قبل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني 
تمحور حول . الموقف من مشروع ريغان . الموقف من العلاقة مع النظام المصري - 
موضوع العلاقات الفلسطينية السورية ‏ العلاقة مع النظام الاردني . والتحركات 
المشبوهة التي تحاول سحب التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير سواءاً عن طريق المشاركة او 
الانابة ‏ او التفويض ‏ مشروع قمة فاس ١‏ 

وحول مشروع ريغان . قال : لقد اعتبرنا نحن ف الجبهة الشعبية ان هذا 
المشروع . هو الحلقة المركزية . وحوله تتمحور كل النقاط الاخرى التي يدور النقاثن 
حوها . وان النقاط الاخرى ليست سوى ر وافد للمخطط الامريكي . ومن هنا كنا نقاتل 
من أجل موقف صريح يرفض المشر وع ٠‏ بيغا كان هناك نبج بميل الى الاكتفاء بموقف مر ن 
يقول ان مشروع ريغان لا يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . ويتدكر لمنظمة 
التحرير . 

ثم قال لقد استطعنا بعد نقاش طويل . ان تحدد موقفاً واضحاً من مشر وع 
ريغان . لاننا كنا نعتبر ان مشروع ريغان . حلقة مركزية يترتب على حسم الموقف منه 
مستوى الوحدة الوطنية . واستمرار تماسكها وبقاءها . وبالفعل لقد استطاع المجلس 
الوطني ان يحدد الموقف الواضح الذي يقول : نرفض اعتبار مشروع ريغان اساسا لحل 
عادل , وان يثبت ف الباب العر بي من الاعلان السياسي عبارة رفض جازمة لمشرع ريغان 
تقول : «رفض اتفاقيات كمب ديفيد ومشروع ريغان . ومعارضتههما واسقاطهما» . 

اما فها يتعلق بالتحركات والدعوات الاردنية المشبوهة . فقد توصلنا الى صيغة 
جازمة في الباب العر بي من الاعلان السيامي لا تفويض ولا مشاركة ولا انابة» 

اما بالنسبة لمشر وع فاس , فقد طالبنا كجبهة شعبية برفضه وحار بته وقد توصل 
المجلس الوطني الى قرار يقول انه مشروع عر بي مثل الحد الادنى العر بي . ولكن يجب 
ان يستكمل بالعمل العسكري . و ببذه العبارة تم تثبيت الخيار العسكري الذي تعمدت 
قمة فاس اسقاطه و بالاضافة الى ذلك فان الاعلان السياسي اكد ان فهم المجلس الوطني 
لمشروع فاس يقوم على اساس التقيد والالتزام بالميثاق الوطني والبرنامج السياسي لمنظمة 
التحرير واوضح ان الميثئاق الوطني والبرنامج السياسي يؤكدان رفض منظمة التحرير 
الصلح والتفاوض او الاعتراف بالكيان الصهيوني . 

اما بالنسبة للاتصالات مع القوى الصهيونية . فقد ورد في الاعلان السياسي 
ضرورة الالتزام بقرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في دمشق . الخاص بالحوار 
مع القوى الديمقراطية التقدمية اليهودية المناهضة للصهيونية فكراً وتمارسة . ويهذا اغلقنا 
الطريق نظرياً على أي محاولات لاجراء حوار مع القوى الصهيونية . 

وف الختام قال الرفيق ابو علي مصطفى : ان المحصاة النهائية للاعلان السياسي 
الصادر عن المجلس الوطني تشكل ارضية الحد الادنى الوطني المشترك . وتشكل مكسباً 
للثورة بخر وجها موحدة . 

ولذلك يجب ان يكون النضال السياسي في الفترة القادمة على اساس ضرورة 
الالتزام بهذا الاعلان . والعمل على تطبيقه وترجمته على ارض الواقع . وان يشكل هذا 
الاعلان سلاحاً نشهره بوجه كل من يحاول اختراقه او الخروج عنه . 

و بعد الانتهاء من الندوة . اجاب الرفيق نائب الامين العام على اسئلة الحضور . ثم 
التقى ني محيم النيرب مع المختار وعدد من وجهاء وسكان المخيم وتخلل اللقاء حديث عن 
اوضاع المخيم . والظر وف ال حياتية للجماهير الفلسطيتية في منطقة حلب . وشؤون الساحة 


الفلسطينية 
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في ذكرى يوم الأرض 


اإلسحو طنونالصهاينة يحاوئون 1 
ومتائعجديّدة بك مواجهّة الهوبيّة الوطنيّة الفلسطينية 


بعد بيروت ٠.‏ أطل الفلسطيتيون على العالم شعباً من المحار بين . خاضوا أطول 
© الحروب . وعاشوا أعنف حصار , ثم ذهبوا الى الببحر وتفرّقوا على البلدان في 
هجرة هي الرابعة من سلسلة هجراتهم الطويلة . 

ا ل ا ا د لس ل تن 
يتهددهم شبح المذبحة أينا وّوا وجوههم . من دير ياسين وكفر قاسم . مروراً بعيآن 
وجرش وتل الزءتر . الى صبرا وشاتيلا . مع عدم إغفال «المذابح) السياسية . 

٠ كان الحدثان وجهين لعملة واحدة . المحارب من جهة والضحية من جهة أخرى‎ ٠ 
٠ وكان من الضر وري أن يجتمعا معاً لأنهما حقيقة الشعب . ونقطة التوازن , التي اذا غايت‎ 
غاب التوازن عن الرؤية لدى شعب في محنة تار يخية‎ 

وبعد بيروت .تأي الذكرى السابعة ليو الأرض الفلسطينية انها مناسبة متميزة في 
تاريخ الشعب , تأتي بعد تجربة فريدة عاشها الشعب . ولذا فإن من المدمر سياسياً 
تحويل مناسبة الاحتفال بيوم الأرض الفلسطينية الى مناسبة لمحاكمة الأشواط التي قطعها 
النضال الفلسطيني في سبيل هذه الأرض والعقبات التي تعترضه . والسبل الكفيلة بدفعه 
الى الأمام . ولا يمكن في مناسبة كهذه الا العودة في البداية الى استلهام معاني الذكرى . 

جاء يوم الأرض الفلسطينية في الثلاثين من آذار 75 كتعبير عن الذروة التي 
وصلها العمل الوطني الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والضفة الغر بية وقطاع غزة » 
بمواجهة الاحتلال الاسرائيل . وما يحمل أعظم المعاني أن الشرارة انطلقت في ذلك اليوم 
من الجليل . حيث قرر الفلسطينيون في الجليل تنظيم حملة جماهيرية مناهضة لسياسات 
القمع القومي ومصادرة الأراضي التي تمارس بحقهم واعلانا عن التضامن العضوي مع 
الحركة الوطنية الفلسطينية المناهضة للاحتلال في الضفة والقطاع . وف ذلك اليوم أطلقت 
سلطات الاحتلال النار على المتظاهر ين وسقط شهداء من ابناء وبنات الجليل . فاندلع 
السخط الشعبي في واحدة من أهم الذرى التي وصلها العمل الوطني الفلسطيني . 

لقد حمل ذلك اليوم عدة معاني أبرزها : 

اولاً . إعلان الوحدة العضوية بين الحركة الوطنية الفلسطينية في الجليل والحركة 
الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع . كان هذا الاعلان المتمثل في الموقف الموحد 
المناهض للاحتلال ٠‏ بمغابة تأكيد على وحدة الشعب و وحدة حركته الوطنية . شعب واحد » 
وحركة وطنية واحدة التزمت بم .ات . ف كقيادة سياسية للشعب . 

ولذا سقط في يوم الأرض , وهم أن الفلسطيتيين في الجليل الذين عاشوا الاحتلال 
منذ عام 1444 يمكن أن يتخلوا عن هويتهم القومية . وأن ينفصلوا عن الحركة الوطنية 

ثانياً ؛ اعلان وحدة الأرض والشعب . ففي ذلك اليوم طرحت قضية الأرض 
الفلسطينية ؛ كقضية اساسية , وكجوهر للصراع بين الشعب والغزاة , وقد سالت الدماء 
الفلسطينية في ذلك اليوم لتؤكد الوحدة التي لا تنفصم بين الأرض والشعب 5 

ثالثا . كان ذلك اليوم نقطة انفجار انتجتها تراكيات سنوات عديدة من مناهضة 
الاحتلال . وقد مثل درجة من النضج السيامي والتنظيمي , كانت بمثابة الارضية التي 
استمرت على أساسها حركة مناهضة الاحتلال , في مسيرة لم تتوقف على التصاعد منذ 
ذلك اليوم . وتم على اثرها تعزيز وتنشيط وخلق العديد من المؤسسات الوطنية . وبرز 
دور القادرة الوطيين المحليين . مثل رؤساء البلديات وقادة الاتحاد النقابية . 

اذا كانت هذه بعض المعاني . فان استلهامها يؤدي بالضرورة الى محاولة رؤية ما 
آلت اليه الأوضاع الفلسطينية في هذه المرحلة بالذات . وهذه الأوضاع يمكن اجمالها ف 


مجموعة من النقاط : 

أولاً . في عام 14/17 سقط الاجماع الرسمي العر بي الرافض لاسرائيل ؛ وقد مر هذا 
الاجماع بمراحل مختلفة تتفاوت في حدتها , ففي فترة من 41 - 1 لم يبر ؤ أحد من العرب 
على طرح موضوع الاعتراف باسرائيل على بساط البحث , ما عدا دعوة بورقيبة التي 
لقيت سخطاً واسعاً في ذلك الوقت . وفي فترة من 71 7 يدأ فكرة المساومة السياسية 
والتسوية السياسية في البرو ز التدريجي . حتى وصلت ذروتها ني فض الاشتباك على 
الجبهة المصرية بعد الحرب . وقد كانت هذه المسألة مدخلاً مباشراً أدى في النهاية الى زيارة 
السادات للقدس عام 1417/8 . أما الفترة الأخيرة فتمتد من /1/7- 1487 , وقد كانت هذه 
الفترة . فترة غموض وتراجع وتذيذب في السياسة العر بية بدأت بقمة بغداد وانتهت بمؤتمر 
قاس 

في ظل سقوط الاجماع الاستراتيجي العر بي والميل العربي الرسمي الى التسوية أو 
الى الاستسلام . بغض النظر عن التسميات المختلفة . فإن وضع الغ الفلسطيئيين يبدو أشد 
صعوبة وخطورة من عام /144 لعديد من الأسباب , في مقدمتها أنهم لا يستطيعون 


انجاح مشر وعهم السياسي لتحرير أرضهم واقامة دولتهم الا في ظل اجماع استراتيبجي 
عر بي , تتمثل في اطاره الدول العر بية النافذة والمقررة . ولذا فإن غياب هذا الاجماع 
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يعرّض مشر وعهم السيامي لأشد انواع المخاطر . وقد كان في الصمت او التردد العر بيين 
حيال م .ات . ف اثناء فترة حصار بيروت ما يوحي بوجود رغبة حقيقية للتخلص من 
المشروع السياسي الفلسطيني . أو على الأقل ‏ تحويله الى شكل كار يكاتوري . 

ثانيا . في عام ١9144‏ كان الاجماع الاستراتيج قائم|ا ولكن لم تكن لدى الفلسطيتيين 
قيادة سياسية مجر بة , ولا حركة وطنية قوية ومنظمة. نما أدى الى اندراجهم في 
الاستراتيجيات العر بية المختلفة . والى تغبيب لشخصيتهم الوطنية . وقد كان هذا الأمر 
أفدج المخاطر . ولكن في عام 19/1 وفي ظل سقوط الاجماع الاستراتيجي وما يحمله من 
مخاطر هائلة . فإن لدى الشعب قيادة مجر بة . وحركة وطنية لعلها الأبرز بين الحركات 
الوطنية في بلدان العالم الثالث , امبا حركة وطنية ذات تشعباتوائلة وامكانيات تقنية 
وثقافية شديدة القوة والفعالية .كما أن الاحساس بالهوية الوطنية و بالكيانية يتجاوز ما كان 


قائي عام 1954/4 بمئات المرات . 


والعبء التار يخي الحقيقي الذي يقع على عاتق قيادة الشعب في هذه المرحلة هو 
معالحة مسألة انهيار الاجماع بتكتيكات مختلفة من أجل الحفاظ على حركة الشعب الوطنية 
ومشروعه السياسي . وهو عبء ثقيل وحقيقي , وعلى مدى تحمل القيادة له يجري 
لرهان ١‏ 27 
ثلث . لم يكن لقضية الشعب عام /144 . ماها في عام 14/17 من الوزن على 
المستوى الدولي . لقد اساء الاجماع الاستراتيجي بشكل غير مباشر الى قضية الشعب عندما 
حوّلت الدعاية الصهيونية مسألة حرب 144/8 وكأنها محاولة من ٠/‏ جيوش عر بية لتدمير 
الدولة الصغيرة الناشئة , و بين هذه الجيوش لم يكن للفلسطينيين دورهم أو جيشهم .وقد 
جرى تهميشهم حتى منتصف الستينات , لكن الوضع يبدو مختلفاً الآن . حيث ُطرح 
المسألة كقضية شعب صغير يتعرض للمذابح . وللتهجير والدمار على أرضه وخارجها من 
أجل حرمانه من الأرض ٠‏ ولذا تعترض القضية من الوضوح على المستوى الدولي كقضية 
تحر ر وطني وحق تقرير مصير, كقضية شعب وأرض . لكن انيار الاجماع الاستراتيبجي 
ليس لصالح قضية الشعب على المستوى الدولي , لأن وجوده يعطي القضية عمقا وقوة 
وفعالية وهي مقومات لا تمتلكها الآن بسبب غياب هذا الاجاع . 

على هام النقاط الثلاث السابقة تنطرح الآن و بقوممسألة مصير الشعب في الضفة 
الغر بية وقطاع غزة , في ظل محاولات اسرائيلية محمومة لاخراج الشعب من الأرض ٠‏ 
حيث يتضح ان ضرب الفلسطيتيين في أي مكان من العالم . واخراجهم من بيروت أو من 
غيرها ليس حلاً للصراع بين الشعب والغزاة . حيث يعيش جزء من الشعب على أرضه » 
ولا يمكن حسم الصراع معه إلا بتدمير حركته الوطنية وتعريضه للمذابح والهجرة 
القسرية . و بهذا الصدد . فإن تخططات جدية تجري لتنظيم مذابح جماعية . أو هجرات 
مكنفة من الضفة الغر بية وغزة , ولا يكاد اليوم يمر الا وتتناقل وكالات الأنباء العالية 
تصر يحات ومؤشرات تشير الى هذا الشأن . في الوقت نفسه الذي تتصاعد فيه حمى 
الاستيطان . ويتزايد الدور الأمني للمستوطنين . وتزداد المصادمات بين المستوطئين 
وابناء الشعب حدة وخطورة , وليس أدل على ذلك من دور المستوطئين في قمع انتفاضة 
آذار 1487 ١‏ أو من دورهم اللاحق » في أحداث تجري هذه الأيام 

ان اسرائيل بغز وها للبئان قد استهدفت توجيه ضربة ساحقة للحركة الوطنية 
الفلسطينية في الخارج . من أجل الاستفراد بالفلسطييين في الخارج .وف هذا السياق فإن 
حمى الاستيطان تترافق مع تنشيط دور روابط القرى . وتشديد الاجراءات القمعية ضد 
الوطنيين والمؤسسات الوطنية . ويبدو أن معركة الداخل قد دخلت طوراً حاسً وهي 
معركة تختلف عن معارك الخارج , لأخها لا تنتهي بحملة عسكرية . اذ فيها الكر والفر 
والتخطيط بعيد. المدى . 

بالمقابل لم تهدأ حركة الشعب . ومع اقتراب يوم الثلاثئين من اذار تزداد المصادمة 
عنفاً : واذا كان من ضرورة في هذا الوقت . فإنها التفكير باستلهام ذكرى يوم الأرض 
الفلسطينية و بروح يوم الأرض . من أجل مصلحة الشعب والأرض والمشروع السيابي 


. ماهير الداخل تواصل 
انتفاضتها وتستعد ليوم الأرض 
الاضرابَ يحم مدنوتي 
ومخيمات الضِفَة والخطاع 


لصتا تواصل ماهير شعينا في الوطن المحتل . انتفاضتها ضد الاحتلال الصهيونتي , 


بالاضرابات . والتظاهرات الجياهيرية والاحتجاجات والتصدي لقوات 
الا حلال . والفصابات للسلحة للحنوطتين الصهاينة . 

00 وف هذا الساق ٠‏ استحابت جماهيرنا في الضفة والقطاع لدعوة المجلس الأسلامي 

الاعلى , بالاضرا 0-7 حا عل الاعتداء على المسجد الأقصى . والأماكن المقدسة 


افد حم الاشراب امامل يع علنا ثري وعبات الضفة شري وام غَرْة 
ل الى الل ا َ 
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“الظاهبية مازالت تعافي من الجوخ والعطش و الفاقة..! 


هاأرتس . والمقال شهادة حية عن الأحداث الدامية الأخيرة فى الضفة 
ل ال ع0 لكان اله ل سس في 
شعبنا الصامد تحت الخصار وقانون منع التجول الذي .أصبح ظاهرة شبه 
دائمة .. كما يبرز الكاتب ظهور ارهابي جديد يمارس دوره العنصري 


البشع ضد أبناء شعبنا خاصة في منطقة الخليل . فبعد الحاخام كاهان . 
جاء دور الحاخام «ليفتغر» أنه مسلسل الارهاب المنظم كا يصفه أحد 
الصحفيين الصهاينة . . تنشرها هنا كاملة دون أي تحوير أو شطب أو 
تعديل وذلك بغية الوقوف على المسلسل الدموي للمستوطنين الصهاينة » 
كا يراه أحد الكتاب الصهاينة . 


بقلم : تسفي بارئيل 

المظاهرات والاضطرابات في مختلف أنحاء الضفة الغر بية المحتلة اندلعت من جديد 
حيث لأ المواطنون في نابلس و رام الله والخليل وغيرها من مدن الضفة الى إقامة الحواجز 
على الطرقات الرئيسية واشعال الاطارات ورشق السيارات الاسرائيلية بالحجارة ما أدى 
الى تحطيم زجاج عدد من هذه السيارات وإصابة اسرائيليين بينهم عسكريين بجراح 

لقد اندلعت المظاهرات من جديد فى الضفة الغر بية احتجاجاً على ما فعلبه 
المستوطنون المسلحون من لكان كر بات أرية داخل مدينة الخليل حيث أراد هؤلاء 
الانتقام لموت فتاة بودية من بيسان أصيبت قبل أسابيع بحجر بيها كانت تستقل سيارة 
عسكرية على مقر بة من بلدة الظاهرية . 


سلموا لنا الأطفال تسلموا : 

كان ذلك قبل حوالي الأربعة أسابيع . سيارة عسكرية كانت تجلس فيها المجندة 
استير أوحانا كانت في طريقها الى بئر السبع . تعرضت للرشق بالحجارة في بلدة الظاهرية 
قضاء الخليل . وقد أصيبت المجندة برأسها إصابة بليغة وتم نقلها الى المستشفى العسكري 
ل عسوم 

وف أعقاب الحادث لجأت السلطات العسكر ية كعادتها الى فرض منع التجول على 
البلدة وقامت قوات كبيرة من الجيش وحرس الحدود بالدخول الى البلدة حيث اقتحم 
هؤلاء المناز ل وأخرجوا سكانها بقسوة وعنف . وقاموا بتجميعهم في الساحات العامة . وقد 
بقي السكان في هذه الساحات ساعات طويلة وسط البرد القارص ودون طعام أو شراب 
الى أن حضر الحاكم العسكري منطقة الخليل و بصحبته العديد من الجنود الملدججين 
بالسلاح وقد خاطب ال حاكم العسكري السكان بواسطة مكبر للصوت فطالبهم بتسليم 
الأطفال والصبيةالذين قاموابرشق السيارةالعسكر ية بالحجارةوتسببوا بإصابةالمجندة 
بجر وح خطيرة . وفي نفس تلك الليلة تم اعتقال العشرات من المواطنين للتحقيق معهم 
وقد نسبت لهم تهمة محاولة القتل . وعندهصباح اليوم التالي استأنفت حملة الاعتقالات 
داخل البلدة حتى أن عدد المعتقلين زاد على المئة شخص .. !! 

بالنسبة للمجندة التي تم نقلها الى المستشفى العسكري في تل هشومير ظلت فاقدة 
الوعي وباءت جميع الجهود التي بذها الأطباء هناك بالفشل . . وف اليوم الثالث من وقوع 
الحادث و بينا كانت بلدة الظاهرية ما تزال تخضع لمنع التجول حاول العديد من 
المستوطنين المسلحين من سكان كر يات أر بع الدخول الى البلدة للانتقام من السكان لكن 
الحواجز التي أقامها الخيش عند مداخل البلدة حالت دون ذلك وعاد المستوطنون 
المسلحون من حيث أتوا . . وقد استمر منع التجول مفر وضاً على البلد وفي المراحل 


الأولى لم يكن يسمح للسكان بالخروج من منازهم لشراء حاجياتهم .كما أن العديد من 
الجنود لجأوا الى إطلاق النار على خزانات المياه فوق أسطح المنازل بغية إتلافها , و بالمقابل 
قاموا بقطع المياه والكهر باءعن البلدة.و بدأ المواطنون يعانون من نقص الموادالتمويئية/ 
الغذائية وخاصة حليب الأطفال . . زد على ذلك النقص ف مياه الشرب .وف هذه المرحلة 
سمحت سلطات الحكم العسكري للسكان بالخر وج من منازهم لمدة ساعة ونصف لتأمين 
المواد الغذائية والخاجيات الضرورية . 


انتقام الحاخام ليفنغر : 


ذات مساء وبيها كان منع التجول ما يزال مفروضاً على الظاهرية قام الحاخام 
, المتعصب موشيه ليفنغر ومعه العشرات من أتباعه المسلحين ببمحاولة إقتحام لليلدة 
بدعوى إقامة الصلوات اليهودية فوق المكان الذي أصيبت فيه المجندة أوحانا لعل ذلك 
يساعد فى شفائها خاصة وأنها لا تزال فاقدة الوعي . . وقد تدخل الجنود ومنعوا الحاخام 
ليفنغر وأتباعه من الدخول للبلدة . وقد كان الجنود على قناعة شبه تامة بأن دخول ليفنغر 
وأتباعه الى الظاهر ية سيؤدي الى أعمال انتقامية وسفك دماء . . وقد عاد ليفنغر من حيث 
أتى وأجرى اتصالاً بالحاكم العسكري لمنطقة الخليل الذي تدخل في الأمر وطلب السماح 
لليفتغر وأتباعه بالدخول الى القرية العر بية شريطة أن يلتزم هؤلاء بعدم إطلاق النار على 
السكان . أو القيام بأعمال انتقامية أخرى . في صباح اليوم التالى عاد موشيه ليفنغر وأتباعه 
وكانوا يستقلون 7١سيارة‏ مدنية وقاموا بتركيب مكبرات للصوت فوق بعضها . وعند 
مداخل الظاهرية سمح هم الجنود بالدخول الى البلدة . وبدأ ليفنغر بتوجيه البيانات 
التحذيرية الى السكان الذين كانوا يجلسون ذاخل منازهم بسبب منع التجول المفر وض 
على البلدة ". . بيانات ليفنغر اشتملت على تهديدات قاسية من بيئها أنه سيعمل على طرد 
السكان فى حالة تكرار عمليات رشق الحجارة على السيارات الاسرائيلية ناهيك عن 
التهديدات الأخرى المختلفة والشتائم الوقحة . . !! أما أتباع ليفنغر فكانوا يطلقون النار 
فى الهواء بشكل متواصل لتخويف السكان . وقد غادر ليفنغر الظاهرية بعد ساعة من 
را للعضلات والتهديدات . 


استمرار العقوبات وتهم القتل المتعمد : 


بعد ذلك بأيام توفيت ف المستشفى العسكري المجندة استير اوحانا وتم تشييع 
جنازتها في مدينة بيسان حيث يسكن ذووها . . وني أعقاب ذلك لجأت السلطات 
العسكرية الى تشديد قبضتها على السكان واستمر منع التجول مع استمرار النقص في 
المواد الغذائية لدى السكان واستمرار انقطاع المياه والكهر باء . أما المحققون الذين تولوا 


التحقيق في الحادث فقد وجهوا للمتهمين الذين جرى توقيفهم على ذمة التحقيق تهمة 
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بعد مر ور أسبوع على وفاة المجددة أستير أوحانا دعا موشيه ليفنغر أفراد أسرتها إلى 


إقامة احتفال تأبيني داخل بلدة الظاهرية . . وقام أفراد غوش ايمونيم من أتباع ليفنغر 
بإقامة منصة خشبية كبيرة فى المككان الذى أصيبت فيه المجندة أوحانا وقاموا برفع العديد من 
أعلام اسرائيل . . وقد حضر الحفل التأبيني أفراد أسرة المجندة ورئيس بلدية بيسان 
وبعض الأصدقاء :كبا حضره الخأخام ليفنغر والعديد من أنباعه المسلحين وقد القى ليفنغر 
بذه المناسبة كلمة دعا فيها حكومة مناحيم بيغن الى إتباع سياسة الأبعاد والطرد ضد كل 
مواطن تجري ادانته بتهمة رشق الحجارة على سيارات اسرائيلية وهاجم ليفئغر سلطات 
الحكم العسكري التي لا تفعل شيئاً من أجل تأمين سلامة وأمن مستوطني الضِفة الغر بية 
وقد هدد ليقنغر الضرب بيد من حديد على مخالفي القانون العرب على حد تعبيره 9 
لقدأطلق سراح حوالي مائةمواطن من سكان الظاهريةولايزال هناك ٠؛مواطناً‏ 
خضعو ن للتحقيق والتعذيب الوحشي . ورغم ذلك فحتى الآن لم يتوصل المحققون الى 
المنهمين الحقيقيين وني حالات كهذه تماماً كما في حالات المظاهرات والاضطرابات الأخرى 
فإن رجال المخابرات الاسرائيلية «الشن بيت» لا يتدخلون . . ذلك لأن هؤلاء يركزون 
نشاطهم على احباط الارهاب «العمليات المسلحة» وبالنسة لهم فإن المظاهرات وأعمال 
رشق الحجارة ليست بالأعمال الارهابية . ولا حتى أعمال تخر يبية مناوئة على حد تعبير وز ير 
الدفاع» السابق أرئيل شار ون . هذا فإن أعمال التحقيق ألقيت على عاتق رجال الشرطة 
والجيش و بالطبع فهم يجدون صعؤبة كبيرة ني الوصول الى المتهمين الحقيقيين ونظراً 
لفشلهم في التوصل للفاعلين فإغهم في المقابل يلجأون الى اتخاذ الاجراءات الصارمة في 
معاقبة السكان على أمل إن يخرج من كل هذا الضغط سراً . . أو على الأقل يساغد ذلك 
في عدم تكرار حوادث ائلة . 


كل شيء على ما يرام : 


إن الشكوى الرئيسية للسكان في المرحلة الأخيرة من منع التجول لم تكن من نقص 
في الأغذية . . فهذه المشكلة جرى حلها حيث منح الجيش تصاريح لاثنين من أصحاب 
سيارات الشحن الصغيرة من أجل السفر في كل يوم الى مدينة الخليل لاحضار الخضار 
والمواد الغذائية ل/آلاف مواطن في الظاهرية على الرغم من أن لسكان يحتاجون الى عدة 
سيارات كهذه لتأمين حاجياتهم الضر ورية أما بالنسبة للأدوية فإن هناك أيضاً أدوية كافية 
وصيدلية خليل رباع كانت تفتح لفترة محددة من الوقت في كل يوم . . أما النقص الوحيد 
في البلدة فكان حليب الأطفال وقد توسل المواطنون كثيراً للجنود على أمل أن يسمحوا لهم 
بالسفر الى الخليل لاحضار شحنة من علب حليب الأطفال ولكن دون جدوى . . 
أما بالنسبة لتلقي العلاجات اللازمة فقد كان بإمكان المواطئين مراجعة الأطباء الثلائة 
الذين يعيشون ف البلدة من أجل تلقي العلاج . ولكن ليست هذه هي المشكلة ولكن 
المشكلة الصعبة كانت عندما تقضي .الحاجة بنقل مريض ما الى المستشفى أو مراجعة 
لستشفى لأمر صحي هام فقد كان على المريض في البداية مراجعة رئيس المجلس أو 
مراجعة أحد المختار ين في البلدة الذين كانوا يحملون تصاريح للتنقل بحرية داخل البلدة 
بعد ذلك يتوجب على المريض الذهاب الى الطبيب لكي يحصل منه على كتاب طبي بأن 
عليه مراجعة المستشفى بالسرعة الممكنة . مع هذا الكتاب يتوجب على المر يض مراجعة 
أحد سائقي السيارات فى البلدة وإقناعه بثقله الى المستشفى عندها لن يبق أمام المريض 
سوى إقناع الجنود الذين يرابطون عند الحاجز لكي يسمحوا له بالمرر والذهاب 
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وكانت هناك مشكلة أخرى هي مشكلة المزارعين والعمال . . إن جزءا كبيرا من 
مدخول أهالى الظاهرية مصدره العمل داخل اسرائيل وكذلك من تر بية الحيوانات وبيعها 
وخلال منع التجول لم يكن باستطاعة العبال الذهاب لعملهم وهكذا فإن مصدر الدخل 
لمعظم العائلات قد أغلق . قسم من عمال الظاهر ية اعترفوا بأمهم خرقوا نظام منع التجول 


من أجل الذهاب لعملهم . وقد سلك هؤلاء عند خروجهم وعودتهم الى الظاهرية 
الطر ق الجبلية البعيدة وذلك من أجل التملص من الحواجز التي أقامها الجيش الاسرائيلٍ 
وكان عليهم في كل يوم المي على الأقدام لمسافة تزيد على “كيلو مترات ومن هناك كانوا 
يصعدون للباصات التي كانت تقلهم الى بثر السبع . لكن الكثيرين منهم وقعوا في قبضة 
رجال الشرطة أو دوريات الجيش التى كانت توقف الياصات عادة لتفثيش ركانما . وان 
الذين الثى القبض عليهم أودعوا السحن وفرعت عليهع غرامالت عالية 2 
فقدوا مصادر رزقهم : 
فى أعقاب رفع التجول عن بلدة الظاهرية كان معظم أبناء القرية الذين'يعملون 
داخل اسرائيل قد فقدوا عملهم , فقد اتضح هم حينا ذهبوا الى عملهم بعد غياب ما يزيد 
على الأسبوعين أن أصحاب العمل اليهود قد استغنوا عنهم . . بعض هؤلاء قد استغتى 
عن العمال العرب احتجاجاً على ما جرى حيث تسيب سكان البلدة بموت بجندة 
اسرائيلية . . والبعض الآخر استعانوا بعمال آخر ين خلال فترة غياب أبناء الظاهرية عن 
عملهم .. أما على صعيد المزارعين في الظاهرية فخلال فترة منع التجول للجأوا هم أيضاً 
الى خرق ذلك . فقد لحأ هؤلاء الى أخذ قطعان ماشيتهم الى المراعي البعيدة في المناطق 
الجبلية في الساعات الأولى من الصباح وذلك خلال الظلام . وكانوا يعودون بقطعاتهم الى 
البلدة بعدما يحل الظلام بحيث يسلكون طرقا جانبية للتملص من الجتود ‏ 
قال لي سكان الظاهرية . لا ندري ماذا ير يدون منا بسبب شخص مارشق حجر 
على سيارة إسرائيلية وأصاب فتاة بودية يعاقبون ثانية آللاف شخص . . إن العشرات من 
الاطفال الصغار قد أصيبوا بالأمراض بسبب انعدام وجود حليب الأطفال وما راد الأمر 
تعقيداً هو عدم مقدرة السكان على نقل أطفالهم الصغار لتلقي العلاج في المستشفيات 
بسبب إستمرار منع التجول . . ويضيف سكان الظاهرية . . إن خوفنا الحقيقي ليس من 
الجنود . وإنما من الحاخام النازي موشيه ليفنغر وأتباعه هؤلاء يشكلون حكومة مستقلة 
داخل الضفة الغر بية هم قوانينهم واجراءاتهم وان سلطات الحكم العسكري لا تجر ؤ على 
ردعهم لكن معاناة السكان لم تنته عند ذلك . . فقد نزل ليفنغر وأتباعه الى الساحة من 
أجل تلقين العرب الدرس وقد امتد النشاط الارهابي للينفغر وأتباعه الى داخل مدينة 
الخليل ٠‏ فقد وضع هؤلاء عبوة ناسفة عند مدخل مسجد القزازين في الخليل وفجَرئ 
توقيت هذه العبوة لتنفجر خلال خر وج المصلين من صلاة الجمعة . . وقد انفجرت هذه 
العبوة قبل دقائق معدودة من خر وج المصلين وأدى انفجارها الى إصابة مواطنين بجر وح 
بينهم طفلة عمرها 4سنوات ولم يكتف موشيه ليفنغر بهذا العمل الارهابي وإنما راح 
يرسل أتباعه يطلقون النار بكثافة على منازل المواطنين و يفرضون جواً من الرعب على 
المدينة . 
عصابات الحاخام ليفنغر أقامت الحواجز في شوارع الخليل من أجل التدقيق في 
هويات المارة ورخص السائقين . العشرات من المواطنين العزل بينهم الأطفال تعرضوا 
اللضرب المبرح بأعقاب البنادق. . العديدمن المستوطنين المسلحين انتشر واأمام الحرم 
الابراهيمي ني محاولة لمنع المصلين من الدخول الى المسجد . وامتد الارهاب الذي يقوم به 
المستوطنون المسلحون الى الطرقات الخارجية فقد أقام هؤلاء حواجز للتفتيش . أنزلوا 
الركاب العرب من سياراتهم . . اعتدوا عليهم بالضرب . أطلقوا النيران على سيارات 
أخرى وألحقوا بها أضراراً مختلفة . . كل هذا يجري على مرأى ومسمع السلطات 
العسكرية التي ما زالت تبحث عن الجناة وتحقق في الأمر دون اعتقال احد والاعتقاد 
السائد لدى المواطئين هو أن قوات الشرطة والجيش سرعان ما تغلق ملفات التحقيق دون 
الوصول الى أية نتائج ايجابية ودون إلقاء القبض على الجناة . لو أن الجناة كانوا من العرب 
لجرى اكتشافهم بسرعة ولقدموا لمحاكيات عسكرية وفرضت عليهم الاحكام القاسية 
ولكن حينا يتعلق الأمر بالمستوطنين فالوضع يكون مختلفاًتماماً . 
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بعد خيبة الأمل في مقر رات المجلس الوطني عرب أمريكا يتبادلون الأدوار في التعامل مع المنظمة 


أكثر من شهر مضى على انتهاء اعال المجلس الوطني 
الفلسطيني السادس عشر. وهي فترة كافية لقياس 
ردود الفمل العربية حيال المقررات الختامية للمجلسء 
وتحديداً ما يتصل منها بالنقاط الخمس الساخنة التي شكلت جوهر الحوارات'الفلسطينية 
قبل وأثناء انعقاد «دورة صمود لبنان» . 
واذا كان المجلس الوطني الفلسطيني قد شغل انتباه العالم ؛ قبل وأثناء انعقاده في 
الجزائر فان ردود الفعل التي صدرت ولا تزال تصدر حتى اليوم . تشغل هي الأخرى 
اهام العديد من الأوساط السياسية المعنية بمشكلة الشرق الأوسط وتفاعلاتها . ذلك لأن 
الموقف الفلسطيني لا يزال يتمتع رغم كل الضربات التي ألحقت بالقوى الحاضيشة له . 
بنفوذ وتأثي ركبيرين على مجر يات الصراع العر بي الاسرائيلي . والجهود المبذولة من غير جهة 
لايجاد حل له . 
ويبدو الموقف الفلسطيني اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى وذلك في ضوء تكاثر 
مشاريع الحل السياسي للأزمة . والسعي الحثيث لادارة ريغان وحلفائها في المنطقة من 
أجل تمرير المشروع الأمريكي للسلام . وانهاء المشكلة الفلسطينية على الطريقة 
الأمريكية . 
وقبل الدخو ل في مناقشة ردود الفعل العر بية والكيفية التي جاءت بها ينبغي التوقف 
ولو سريعا امام ما كانت هذه الأطراف العر بية تنتظره من المجلس الوطني الفلسطيني . 
بداية تشير الى أن الرجعية العر بية متمئلة على نحو رئيسي بالأردن والسعودية 
ومصر . حاولت قبل المجلس الوطني وأثناء اتعقاده أن «تقنع» بعض اتجاهات الشورة 
الفلسطيئية بضرورة اعلان الموافقة على مشروع ريغان أو عدم رفضه على أقل تقدير . 
وذلك من أجل اعطاء جهود السلام الحالية في المنطقة زخمها المطلوب . ولكي لا تتحول 
منظمة التحر ير الفلسطينية في نظر الرأي العام العالمي الى عقبة في وجهة السلام بدل أن 
تكون عنصر دفع ياتجاهه . 
وفي سبيل دفع المنظمة للقبول بمشروع ريغان بذلت الرجعيات العربية كل جهدا 
ممكن من أجل تحقيق هذه الغاية . مستخدمة كل أساليب الترهيب والترغيب المعر وفة . 
فالرئيس المصري حسني مبارك دعا في نداء وجهه عبر صحيقة مايو-77 شباط ‏ 
للفلسطينيين الى قبول «تحدي السلام . والوصول الى قرار موضوعي نابع من الواقع 
لتحديد العلاقة مع الأردن للوصول الى حل سريع للقضية الفلسطينية» . 
وأهاب مبارك بالفلسطيتيين أن يقدر وا خطورة عامل الوقت حيث الأشهر القادمة 
ستكون مصبرية معر با عن اعتقاده انه لا يوجد أي عر بي أو فلسطيني يستطيع أن يتحمل 
مسؤولية ضياع الضفة الغربية وغزة» 
وفى سياق ذات الحملة التهويلية الابتزآزية أبدت صحيفة الرأي الاردنية شبه 
الرسمية تحفظها حيال ما تضمنه التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني الفلسطيني 
حيال مشروع ريغان . 
وقالت فى مقال افتتاحي -07شباط - نشر أثناء انعقاد المجلس . «يعلم الجميع أن 
المبادرة الأمر يكية تنضمن الأداة التنفيذية التي ركز الرئيس ريغان على استعمالها لانجاح 
المبادرة . والتي من شأنها في حال استعمالها أن تؤدي الى انقاذ الأرض والأهل في المناطق 
المحتلة» . 
وأضافت الصحيفة تقول «اذا كانت الادارة الامريكية تدعي قدرتها على تحقيق 
ذلك من خلال مبأدرة في] الذي يضير المعنيين بالقضية من أن يضعوا الادعاء الأمريكي على 
المحك» . 
وخلصت الصحفة الى القول دان المرحلة لا تحتمل تكرار الخطأ . ولذلك فان الأمل 


ترهدزا 
والترحيبٌ السحعحودي 
والتحفظ الازديف 

المطهون واحد والالشكال متخيره 


يبقى قائم في أنه لا يعفي المجلس- الوطني الادارة الأمريكية في اثبات مصداقيتها , و بالتالي 
فان اللصلبحة القومية والوطنية تدعو الى تفويض القيادة الفلسطينية بالتعامل مع مبادرات 
السلام المطر وحة» . 

من خلال أبسط استقراء هذه التصريحات , وعشرات أخرى غيرها . صدرت في 
عران والقاهرة والرياض والرباط: يتضح أن الرجعيات العر بية راهنت طويلاً على 
خروج المجلس الوطني الفلسطيني بقرارات تفسح المجال أمام المشر وع الأمريكي 
وملحقاته ان تمر الى المنطقة ببدوء وسلام . 

لكن الذي حضل أن المقررات الختامية للمجلس جاءت متعاكسة مع ما تشتهيه 
سفن عرب أمريكا فالأبواب أوصذت في وجه المشروع الأمريكي والنوافذ والبوابات 
العر بية التي تطل على هذا المشروع . 

لذلك فقد كانت كبيرة ومريرة خيبة أمقل عرب ريغان . عندما سمعوا بنتائج اعمال 
المجلس . ومن هنا جاءت ردة فعلهم بحجم خيبتهم أو تزيد . 


التباين وتو زيع الأدوار 

المتتبع لردود الفعل الرجعية العر بية حيال مقر رات المجلس الوطني , يستطيع ان 
يلحظ أنه رغم السمة العامة المشتركة التي اتصفت بها : «خيبة الأمل؛ » الا انبا جاءت 
متباينة بعض الشيء الى درجة حدت بالعديد من المراقبين الى طرح التساؤلات حول ما اذا 
كان هذا التباين فعلياً ويعكس اختلاف وجهات نظر عرب امريكا أنفسهم ٠‏ أم أنه نوع 
من تبادل الادوار الذي يستهدف احتواء المقررات الختامية للمجلس وتفر يغها من 
مضامينها لتصبح منسجمة مع ما يريده عرب أمريكا ويخططون له . 

وتتراوح ردود الفعل هذه بين الترحيب السعودي الى التحفظ الرسمي الأردني »الى 
الرفض المصري الغاضب الذي كشفت عنه تصر يحات الرئيس حسني مبارك أمام نواب 
الحزب الوطني الديمقراطي في الخامس من آذار الجاري . 

فالسعودية أعلنت عبر صحيفة الجزيرة شبه الرسمية ‏ عدد 71 شباط - ترحيبها 
بمقررات المجلس الوطني . وأفاضت في الثناء والمديح للقيادة الفلسطينية «المعتدلة» التي 
أثبتت إغها على مستوى المسؤولية التاريخية . 

لكن الصحيفة المذكورة قدمت بدورها قراءة مشوهة لاعبال المجلس كان الهدف 
منها اظهار الموقف الفلسطيني على غير حقيقته , تمهيدا للجهود المبذولة من أجل حرف 
النضال الفلسطيني ات القت الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه . 

فالصحيفة تحدثت عن تفويض من قبل المجلس الوطني للقيادة الفلسطينية لتسهيل 


ا ا ا ا ا 11 11 1 201 


المجلس الوطني 


الجهود العر بية والدولية في سبيل حل القضية الفلسطينية (؟!) .كما تحدثت عن موافقة 
فلسطينية جماعية على مشر وع فاس دون أن تشير الى التحفظات التي حددها البيان الختامي 
حول هذا المشروع وتحديدا ما يتصل منها بالبند السابع ؛ وباسقاط الخيار العسكري . 

أما في معرض حديثها عن رفض المجلس الوطني لمبادرة ريغان فالصحيفة ترى أن 
رفض هذه المبادرة «باسلوب دبلوماسي ومهذب ولطيف» لا يعني ولا ينبغي أن يعني عند 
الأمريكيين أو غيرهم أن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط أصبح مرفوضاً من قبل 
الفلسطينيين لأن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط لا يرتبط بمبادرة الرئيس ريغان فهو 
دور كبير بحجم الولايات المتحدة نفسها» . 

وهكذا يتضح أن «الاحتضان» السعودي لقرارات المجلس الوطئي الفلسطيني 
يجري على قاعدة فهم هذه القرارات كيا هي عليه . وبذات الروحية التي اتخذت بها . 

لذلك يبدو هذا الترحيب والاحتضان السعوديين بمثابة شكل «مهذب ولطيف 
ودبلوماسي» للرفض السعودي لقرارات المجلس الوطني كما هي عليه . ولكنه رفض أن 
يضع في جناي شر ورة ]يفا بط ارو مر ل و ال كر 
الفلسطينيين . وذلك من اجل مارسةمِرٌَ يد من الضغوط والتدخلات في الشؤون 
الفلسطينية حتى تصبح منسجمة مع رغبات واهداف محور عرب امريكا . 

اما بخصوص ردة الفعل المصرية فقد جاءت حادة وغاضبة . حيث خرج الرئيس 
مبارك عن طوره حين شن هجومه الشديد على منظمة التحرير الفلسطينية مهددا ومتوعدا 
بالؤيل والثبور وعظائم الامور . 
فالرئيس مبارك اعلن في حديثه المذكور . انه مالم تلتزم منظمة التحرير حدودها 
فاني ساتخذ اجراء قوياً وسأذهب الى الاذاعة لاقول لشعبي كل شيء . 

وحذر مبارك المنظمة من ان الوقت يمر بسرعة بالنسبة للمفاوضات على اساس 
مشر وع ريغان مؤكداً ان هدف اسرائيل هو تحويل الفلسطينيين الى ضيوف في وطنهم» 

من ناحيتها وزارة الخارجية المصرية رأت ان قرارات المجلس «لاتخدم اهداف 
العمل الفلسطيني , وانها تشكل ارتداداً سلبياً على التعاون الايجابي الذي اخذ يشق مجراه 
فى الاوتة الاخيرة بين الحانيين» 100177 

ولعل ردة الفعل المصرية هذه هي الاشد عنفاً من بين ردود الفعل الرجعية العر بية 


ويعتقد المراقبون السياسيون ان السبب في ذلك ناجم عن حجم الرهان الذي 
كانت تعلقه مصر الرسمية على دور منظمة التحرير في فك عزلتها العر بية وتمهيد الطريق 
امام عودة مصر للصف العر بي : 

كذلك فقد فاجأً القرار المتعلق بادانة لكامب ديفيد . ودعم القوى الوطنية المصرية . 
ورفض اي علاقة مع النظام المصري الا على اساس تخليه عن كامب ديفيد . فاجأ هذا 
القرار السلطات المصرية » التي اعتقدت ان اتصالات مع عدد من الشخصيات 
الفلسطيتيين اليمنيين كفيل بدفع المنظمة لكي تعيد علاقاتها مع القاهرة دون ان تسقط 
الاخيرة قيود اتفاقيات كامب ديفيد . 


من هنا يصبح واضحاً السبب وراء الرفض الناد لمقر رات المجلس الوطني , 
ايده لجرا ءات مقان ردن ها رض هلوسر خرر الرئيس مبارلة من 
الحدود التي رسمها لغضبه وانفعالاته . 
من ناحيتها السلطات الاردنية لزمت جانب التحفظ في تعاملها مع مقررات المجلس 
الوطني الفلسطيني فهي لم تعلن رسمياً رفضها او قبوها بهذه المقررات رغم انها تضمتت 
بندا منفردا عن العلاقات الاردنية الفلسطينية . 
المصادر السياسية المطلعة ترى ان التحفظ الاردني يعود الى رغبة عمان في سماع 
الموقف الفلسطيني على لسان الأخ ياسر عرفات الذي سيزور العاصمة الاردنية خلال 
الايام المقبلة . 
وتضيف هذه المصادر ان'عمان تفضل التريث والانتظار على امل ا حصو ل على وعد 
فلسطيني بامكانية اعطاء هذه القرارات تفسيراً خاصاً لا يعرقل مساعي الملك حسين 
التسووية ني حالة الحصول على نوع من الضيانات الامريكية للفلسطينيين تدفعهم 
للاطمئنان و بداية التعاطي الايجابي مع الجهود الامريكية .؟! 
ولعل القضية الابرز والاهم ان اي رفض اردني علني هذه المقررات من شأنه ان 
يضع العلاقات الاردنية الفلسطينية في موقع حرج , الامر الذي تحاول عمان ان تتجنبه 
طالماكان ذلك مكنا . تسهيلاً للدور الاردني المقبل . وعلى امل الحصول على تفهم «منظمة 
التحرير الفلسطينية هذا الدور» . 
لكن الحكومة الاردنية التي تخشى ان لا تحصل على مثل هذا «التفهم» تحاول منذ 
اليوم ان تهيء الرأي العر بي والعالمي لقبول احتال دخوها منفردة الى حلبة المفاوضات 
و بدون تغطية منظمة التحرير او مشاركتها . وهي في سبيل ذلك تسرب للصحافة بين 
الحين والاخر . تصريحات لمصدر مسؤول . وآخر رفض الكشف عن اسمه , تتضمن 
استعداد الاردن لتجاوز المنظمة في حال استنكاف الاخيرة عن اللحاق بركب مشر وع 
ريغان . 
ان التحفظ الاردني:حيال المقررات يعكس هو الاخر رفضاً صريحاً لها . وليس في 
ذلك ما يدعو للاستغراب فالمجلس الوطني الذي دعا للعلاقة الكونفدرالية مع الاردن بعد 
قيام الدولة المستقلة رافضا كل صيغ التعويض او المشاركة او الانابة التي تنتقص من 
وحدانية التمثيل الفلسطيني في اطار المنظمة . كان بذلك يضع المسماز الاخير في نعش 
المشروع الكونفدرالي كما طرحه الملك حسين . وكيا اراد ان يحقق من خلاله ‏ 
يبقى ان نشير في الختام . الى ان التفاوت والتباين في مواقف عرب امريكا و ردود 
فعلهم انما تعكس في جوهر الامر . خطاً مشتركاً واحداً . هو خط الرفض هذه المقررات 
والاحساس بخيبة الامل وسقوط الرهانات . 
لكن يبدو ان التعبير عن هذا الخط المشترك يتم باشكال مغتلفة نظراً لاختلاف المواقع 
والمصالح المباشرة . وربما نظراً للدور المرسوم لكل طرف من هذه الاطراف في لعبة توزيع, 
الادوار . 


محكمة طوكيو الدولية 
تدين جرائم «اسرائيل» 


اختتمت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري محكمة الشعوب الدولية 
«لفضح جرائم «اسرائيل» في لبنان . اعما ها في العاصمة اليابانية طوكيو » 
وذلك بعد اجتاعات اسّتمرت أريعة ايام استمعت خلالها الى شهادات عدد كبير من 
الشخصيات الاجتاعية والحقوقية والسياسية . وقد اصدر المشاركون . بيانا ختاميا » 
اكدوا فيه أن الغزو العسكري «الاسرائيل» للبنان . «يشكل جريمة حرب وفقا للقانون 
الدولي» . 
١‏ وقال البيان الختامي للمحكمة التي شارك فيها ١‏ شخصية قانونية » 

ونقابية من مختلف القارات «أن السلطات الاسرائيلية .» تتحمل المسؤ ولية التامة عن مجازر 
صبرا وشاتيلا » وأن الولايات المتحدة الامريكية تتحمل مع اسرائيل المسؤ ولية المباشرة 
عن الاعمالل الوحشية المجرمة دوليا » التي قامت بها قوات الغزو الضهيوني للبنان . لانها 
تقدم لها الدعم السيامي والاقتصادي ولولا هذا الدعم لما كان العدوان على لبنان » ولما 
كانت مأساة صبرا وشاتيلا مكنتين» . وناشدت المحكمة شعوب العالم بالعمل . لاجبار 
«اسرائيل» على سحب قواتها فورا دون قيد او شرط من لبنان والاراضي العربية المحتلة 
الاخرى +" والافراج عن المعتقلين الساسيين في المعتقلات الصهيونية ء والاعتراف بحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه ى] وجهت نداء الى الشعوب التي تقدم 
حكوماتها دعما للكيان الصهيوني . بالضغط على حكوماتها لاجبارها على قطع كل صلة 
«بأسرائيل» حتى تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . وتنسحب من لبتان . 

وقد حملت المحكمة «اسرائيل» مسؤ ولية انتهاك الاتفاقات الدولية » وغيرذلك من 
الوثائق الخاصة تحقوق الانسان ‏ 

واعرب المشاركون عن قلقهم البالغ أزاء الجرائم المتواصلة التي لا زالت ترتكب 
ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني » وقد طالبوا بايقاف هذه الجرائم . 

ويذكر ان حوالي الف من الشخصيات السياسية . والاجتاعية والحقوقية » ومن 
العلماء ورجال الثقافة قد شاركو في اجتاعات هذه المحكمة وهم من اليابان . والاتحاد 
السوفيتى . والصين . والهند . والولايات المتحدة الامريكية » وفرنسان وبلدان 


وسياسية » 


اخرى . 
وقد اكد المتحدثون . ان حكومة واشنطن مسؤ ولة مباشرة عن مذابح صبرا 
وشاتيلا . 
واعلن الكاتب الياباني البارز . ميتورواورا » وهو احد رؤّساء المحكمة . بأن 
المحكمة تمثل شعوب العالم بأسرها ويجب ان ننزل حكم| صارما بالمعتدين . 
اما رئيس بلدية الناصرة . توفيق زياد ٠‏ فقد قال : «أن الابادة العرقية التي تنفذها 
اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي نتيجة مباشرة لو امرة كمب ديفيد» 
واضاف «أن اسرائيل حولت لبنان الى ميدان تجارب لآشد الوسائل الحربية ٠‏ التي 
صنعت فى الولايات المتحدة الامريكية . 
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وقال البيّر فرحات . عضو اللجنة المركزية » للحزب الشيوعي الليئاني : «أن 
لبنان مهدد بخطر فقدان وحدة كيانه . وتحويله الى محمية «اسرائيلية» . 

وقد استشهد في ذلك بتصريح وزير الحرب الصهيوني الجديد موي ارينز الذي قال 
فيه دان لبئان لا يعدو كونه خطأ جغرافيا» . 
لاي حا ا ل ا ا ا امو ا 


هددت سلطات الاحتلال الصهيوني 
ابعاد بطرد كل فلسطيني يرشق «الاسرائيليين» 


ونس مزل بالحجارة ٠‏ اضافة الى نسف بيته والانتقام من 
0 نويه . 
كل 5 3 وتفيد انباء الوطن المحتل ان مستوطنين 
يرسىق صهايئة اقتحموا عدة قرى ومخهات فلسطينية 
«الاسرائيليين» في الأراضي المحتلة . وخذروا السكان 
نا حارة بمكبرات الصوت التي وضعت على سيارات 
الجيب . من القاء الحجارة على «الاسرائيليين» 
3 وقالوا : «ان دم اليهود لن يذهب دون الشأر 
له . 
ذكرت صحيفة «دافار» الصهيونية 
0 مؤخرا ان مدير عام و زارة الداخلية الصهيونية 
اقامة سحن «حاييم كوبرسكيء اعلن في الحادي 
جديد قرب والعشرين من شباط الماضي ان حكومة العدو 
فى الكيان ١‏ ف 
المحتلة فٍِ لصهيوني 


وسيتم ضمن اطار هذا المخطط بناء 
ثهانية سجون جديدة خلال العام المالي القادم 
من بينها سجن جديد قرب مدينة نايلس 
المحتلة يستوعب الف سجين أمني . 

وقال دكو برسكي» : انه في عام 19/1 
سوف يضاف 1717 مكانا للسجناء في مختلف 
السجون - 
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وا 


قطاع غزة 2ض 2 ل 11111 


كد سيق ارامشكة ا!الجحبيمماات 


م نا كله ! 0 


| ١ت‏ لات الاخلول المسكرى الصهيوي ]وك حشرة عسيرة عل طرق 
/ © تنفيذ مشر وعها المسمى «مشر وع توطين اللاجئين؛ . الهادف الى تصفية المخمات 
0 الفلسطينية في الضفة الغر بية وقطاع غزة المحتلين وازالتها وتشريد سكانها 
كجزء من المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية . ففي سياق هذا المخطط 
الصهيوني , أبلغت سلطات الحكم العسكري الصهيوني في قطاع غزة . بلدية دير البلح 
بعزمها على إزالة مخحيم دير البلح بكامله . وتوزيع سكانه على محهات . النصيرات ٠‏ 
والبريج . وتل السلطان . وخانيوس . وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت ٠١‏ دونم 
من الاراضي الواقعة شرقي المخيم والتابعة لبلدية دير البل . كما صادرت مساحة ٠ه‏ 
دونم من الاراضي الواقعة غر بي «بلوك رقم »١‏ في مخيم النصيرات هذا الغرض . وقد نقل 
عن مصادر في مديرية الداخلية . التابعة للحكم العسكري الصهيوني . في قطاع غزة 
نوها . ان السلطات الصهيونية تعتزم الاعلان عن تشكيل مجلس بلدي واحد لمخيمي 
البريج والنصيرات كخطوة اخرى من خطوات مؤامرة التوطين . ويذكر ان مخيم دير 
البلح هو من أصغر المخمات في قطاع غزة ويبلغ عدد سكانه بحدود خسة الاف نسمة . 
في الوقت نفسه بدأت سلطات العدو . في تنفيذ تخططها الخاص إ زالة المخيم 
الغر بي المعر وف باسم «بلوك كيو» ودمج اراضيه في مشر وع تل السلطان ف مدينة رفح . 
التي تمت عملية مصادرة واسعة لاراضيها الواقعة شهال شرقي المدينة جهة البخر . 
وف رفح ايضا . قامت سلطات الاحتلال , بابلاغ سكان ميم «القرية السويدية» 
بعزمها على هدم مخيمهم الواقع على شاطىء البحر بمحاذاة الشريط الحدودي بين رفح 
المصرية . ورفح الفلسطينية . وفق التقسيم الذي ورد في اتفاقيات كمب ديفيد بين النظام 
المصري والكيان الصهيوني . 
ويذكر ان الوزير الصهيوني . مردخاي بن بورات . المكلف بتنفيذ مخطط ازالة 
المخرات , كان قد قام بزيارة الى عدة محوات في الضفة الغر بية . وقطاع غزة . واعلن في حينه 
عن نوايا سلطات الاحتلال . في هدم المخوات . وتنفيذ مؤامرة «التوطين» . 
كما اعلن الوزير في حينه . ان سلطات الاحتلال تنوي هدم ميم عين السلطان 
قرب اريحا كخطوة على طريق الخلاص من المخوات . 
وعلى هذا الصعيد وزعت سلطات الحكم العسكري الصهيوني في قطاع غزة , ما 
اسمته «اعلان للجمهور» موقع من قبل راني ساديه رئيس ما يسمى «فرع تأهيل اللاجئين» 
ومدير الشؤون الاجتاعية . في ادارة الحكم العسكري الصهيوني في القطاع المحتل . 
وقد تضمن الاعلان . منع سكان المخمات من بيع او شراء او تأجير او رهن .او 
التنازل عن مكان سكنهم لشخص اخر . تحت طائلة سحب السكن نبائيا من الطرفين 
دون ان يكون لما الحق في المطالبة باي تعويض . 
وجاء في الاعلان ايضا : عدم جواز اقامة اي مبنى جديد في المخبات . لو اية 
اضافات جديدة للمباني او المنشأة . الموجودة . ويحظر الاعلان على سكان المخيات حتى 
نقل سكنهم الى مخيم آخر بحجة ان البيوت في المخيم هي ملك لوكالة الغوث وان ما 
يتضمنه الاعلان يدخل في صلب اختصاصات الوكالة . 
علي بأن هذا المخطط الصهيوني . الذي يستهدف المخبات ترافقه لا مبالاة من قبل 
وكالة الغوث . كها ترافقه تقليصات متكررة في الخدمات . ومواد الاعاشة التي تقدمها 


لحنة حقوق الانشان حول المعتقلين تطالب «اسرائيل» باطلاق 
المدنيين . ومعاملة المقاتلين كأسرى حرب 


طالبت لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة «اسراثيل» بأن تؤمن حماية 
المدنيين الفلسطينيين . واطلاق الذين اعتقلتهم بطر يقة اعتباطية منذ بداية غز وها لبنان . 
كما طالبتها بان تمنح صفة اسرى حرب لجميع المقاتلين'المعتقلين وتسهيل وصول الصليب 
الاحمر الدولي اليهم . 

جاء ذلك في توصيات اصدرتها اللجنة في ختام دورتها الاخيرة التي عقدتها ني 
جنيف مؤخراً ؛ واستمعت خلاها الى مداخلات حول أوضاع المعتقلين والمخطوفين 
والمفقودين ني العالم . من بينها مداخلة المحامي سنان يراج باسم اتحاد المحامين العرب . 

وفازت التوصيات باغلبية 4١‏ صوتا ٠‏ وامتناع الولايات المتحدة الاميركية عن 
التصويت وفيايلٍ نصها : , 

دان لجنة حقوق الانسان اذ تستلهم اهداف ومبادىء شرعبة الامم المتحدة . وأيضاً 
مبادىء وموضوعات الاعلان العالمي لحقوق الانسان . واذ تأخذ في الاعتبار موضوعات 
معاهدة جنيف في ١7‏ اب ١444‏ ومعاهدة لاهاي للعام 19401 ل تان ل لفيا 
العميق ازاء حال المعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين وسواهم المحتجزين من قبل «اسرائيل» 
بعد غزوها لبنان» . 

١‏ -'نؤكد بحزم ان احترام حقوق الانسان . كها ينص عليها الشرع الدولي . والتي 
تتضمنها المواثيق الدولية . ويظل ساري المفعول في حال النزاعات المسلحة . 

- تطالب «اسرائيل» فوراً ان تمنح صفة اسرى الحرب لجميع المقائلين المعتقلين 
خلال تلك الحرب ومعاملتهم على هذا الأساس . انسجاماً مع معاهدة جنيف الثالثة . 

٠‏ - تطالب «اسرائيل» فورا ان تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والسماح 
ها بالوصو ل الى جميع المسجونين في كافة مراكز الاعتقال التابعة للسلطات «الاسرائيلية» . 

؛ - تطالب «اسرائيل» فوراً بان تؤمن حماية المدنيين الفلسطيتيين وخاصة الاسرى 
السابقين الذين اطلق'سراحهم ف المناطق التي تحتلها . وفقاً لمعاهدة جنيف الرابعة ‏ 

ه ‏ تطالب جميع الفرقاء المعنيين بالنزاع ان يقدموا للجنة الدولية للصليب الاحمر 
كافة المعلومات المتوافرة لديهم بشأن المفقودين أو المحتجز ين من جراء الغزو «الاسرائيلي» 
للبنان . 

5 - تطالب «اسرائيل» فوراً بأن تطلق سراح جميع المدنيين المعتقلين - اعتباطياً - منذ* 
بداية تلك الحرب . 

- تقرر اللجنة وضع بند يعنوان دقضية حقوق الانسان المتعلقة بجميع الذين 
يتعرضون لنوع معين من الاحتجاز او الاعتقال . على جدول اعيال جلستها الرابعة . 


الوكالة الدولية للاجئين . على طريق تحللها من التزام الامم المتحدة . السياسي والاخلاقي 
تجاه قضية الشعب الفلسطيني . 

من جهة اخرى اعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني عن عزمها على مصادرة كامل 
الاراضي الواقعة بين مدينتي رفح . وخانيونس من جهة البخر , وبعمق ؛ كيلو مترات . 
كما قامت باغلاق الطريق الساحلي بين رفح : وخانيونس . ووضعت عليها اشارات تفيد 
انبا اصبحت منطقة محظورة عسكر يا لمنع المواطنين من دخوها . 

اضافة إلى ذلك صادرت كافة الاراضي الواقعة بين شهالي مخيم تل السلطان . وحتى 
مشارف خانيونس . و بذلك تكون سلطات الاحتلال قد صادرت معظم الاراضي الواقعة 
بين رفح وخانيونس والبالغ مساحتها بحدود 6؟ الف دونم . وف منطقة ضواحي رفح . 
اغلقت سلطات العدو 4٠‏ بئرا ارتوازيا . ومنعت اصحابها من ضخ المياه فيها بحجة انها 
تقع في منطقة مغلقة . علياً بأن أصحاب هذه الأراضي يعتمدون على هذه الآبار في ري 
أراضيهم التي تبلغ مساحتها / آلاف دونم مزروعة بالخضروات . 3 ١‏ 

وفي لمنطقة الشيالية من مدينة غيزة . قامت سلطات الاحتلال باقامة مستوطتتين في 
منطقة بيت لاهيا . ومستوطتتين اخريين في الاراضي الواقمة على الساحل في منطقة جباليا 
كها قامت بفصل (سكنة السلاطين) . و (سكنة العطاطرة) عن بلدة جباليا وضمتهما الى 
مجلس قروي بيت لاهيا ضمن ترتيباتها ومخططاتها الخاصة بمنطقة بيت لاهيا وكانت 
سكبتي السلاطين والعطاطرة تتبعان نفوذ مجلس قر وي جباليا 5 


انتخات هيرتز وغ رئيسا للدولة الصهيونية 


معركة الريكاسَة اظهرت سحزايد نمفوذ 
الامزابالدينيه ئ الحباةالسياسيه 


6 انتخب الكنيست الاسرائيلٍ يوم الثلاثاء الماضي مرشح المعارضة الصهيونية ٠‏ 
لت مناحيم هيرتزوغ ‏ لمنصب الرئيس السادس لدولة الكيان الصهيوني . 
وفد فاز هيرتز وغ بمنصب الرئاسة , بعد ان حصل على (71) صوتا من اصوات 
الناخبين . مقابل (01) صوتا حصل عليها منافسه عن الائتلاف الحاكم مناحيم أيلون » 
قاضي المحكمة الصهيونية العليا . 
وقد اعلنت اذاعة العدو هذه النتيجة . وقالت أن خخسة من اعضاء الائتلاف 
الحاكم قد صوتوا الى جانب مرشح المعارضة بيغا امتنع اثنان منهم عن التصويت . 
واشارت الى أن اعلان هذه النتيجة من قبل رئيس الكنيست مناحيم سافيدور , قد احدث 
ضجة في صفوف الائتلاف الحاكم حيث لاجظت ان بيغن قد غادر الكنيست على الفور 
عقب اعلان النتيجة . 
هذا ومن المقرر ان يؤدي هيرتزوغ «اليمين القانونية) في الخامس من شهر أيار القادم 
حيث سيصبح الرئيس السادس لدولة الكيان الصهيوني . 
وحاييم هيرتز وغ من مواليد ايرلندا عام 1914 وهو ابن الحاخام الأكبر «لاسرائيل» 
سابقا وهو الحاخام اسحاق.آيرخ هاليفي . وقد هاجر الى فلسطين عام 1970 ٠‏ وتلقى 
دراسته في المدرسة الدينية في الخليل , ثم عاد الى بريطانيا لاستكمال تعليمه . وفي الحرب 
العالمية انضم الى القوات البريطانية , وتخرج من الكلية البريطانية للضباط . 
وقد شغل هيرتز وغ منصب رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الصهيوني , ثم 
مندوب الكيان الصهيوني في الامم المتحدة . وهو خريج جامعتي لندن وكمبردج .. 
ويحمل دكتوراه فخرية من ثلاث جامعات , وله عدة مؤلفات ويذكر ان معركة الرئاسة في 
«اسرائيل» قد انحصرت بين مرشحين فقط هما حاييم هيرتز وغ (0” سنة) ومناحيم ايلون 
)5 سنة) وقد مثل المرشحان في السباق على منصب الرئاسة أكبر تيارين في الحياة السياسية 
الصهيونية هما : حزب العمل الصهيوني . «المعراخ» الموجود ني المعارضة . والليكود 
الحاكم . وكلاهم| من اصل غر بي وقد اظهرت المعركة الانتخابية . انه لأول مرة في 
اسرائيل تبدو الاتجاهات الدينية عنصرا حاسها , قالاثنان من وسط ديني ويتمتعان بصفات 
دينية مشتركة وذلك من اجل «اغراء» الأحزاب الدينية التي كانت قاصرة عن تقديم مرشح 
ها هذا المنصب . فمرشح المعارضة هيرتز وغ هو ابن أكبر الحاخامات في «اسرائيل» اما 
ايلون فهو حاخام منذ كان في الثالشة والعشرين وقد تنافسا للحصول على اصوات 
الاحزاب الدينية في الكنيست , وهذا بدوره يعكس الوزن المتزايد لنفوذ الأحزاب الدينية 
في الحياة السياسية الصهيونية . 
ومن الجدير بالذكر ان مهام رئيس الدولة في «اسرائيل؛ هي مهام بر وتوكولية وأدبية 
اساسا . فهو مكلف بتوقيع القوانين والمعاهدات التي يقرها الكنيست . والتصديق على 
اسياء كبار الموظفين . والسفراء والحصول على الاستقالة المحتملة لرئيس الوزراء ‏ 
وبالتالي فهو منصب رمزي يتعين عليه ان يظل بعيدا عن صراعات الكتل 
والاحزاب رغم ذلك فأنه يستطيع ان يؤثر في اللعبة السياسية كما فعل نافون حين طالب 
علنا في ايلول الماضي باجراء تحقيق عام عن مجزرة صبرا وشاتيلا . 
وفي خطوة توفيقية : حاول هيرتز وغ التقليل من القيمة السياسية لنتائج الانتخابات 


هيرتزوغ 


حين قال فى مؤتمر صحفي عقده في الكئيست : «كنت لتوي اتحدث مع بيغن الذي هتأني ٠‏ 
ولا اعتقد ان نتائج الانتخابات هي انتصار على الحكومة . او اي حزب بل انه انتصار 
للكنيست» . 
واضاف : «يتعين عدم رؤية نتائج الانتخابات ميزانا حقيقيا للقوى بين الائتلاف 
الحكومي . والمعارضة» . 
ولكن مهما يكن من امر فأنه طبقا لنتيجة الانتخابات التي كانت المنافسة فيها شديدة 
جداً فإن حزب العمل حقق نوعاً من الانتصار ذو قيمة رمزية هامة . 
بالمقابل كانت نتيجة الانتخابات مخيبة لآمال الائلاف الحكومي وفشلا ذريعا 
لليكود . 
فرغم ان الرئيس المنتخب ؛ حاول ان يقلل من القيمة السياسية لنتيبجة 
الانتخابات , وتأثيرها على ميزان القوى .لم يخف زعاء الليكود دهشتهم ٠‏ والمرارة التي 
اصيبوا بها . فبيغن ٠‏ الذي كان يستمع مع اعضاء الكنيست الى مناحيم سافيدور وهو 
يعلن النتيجة تمتم بمرارة معلقا دهذه هي الحياة» و هذا هو قانون الديمقراطية» محاولا ان 
يخفى الطزيمة الشخصية التي لحقت به . 
: من ناحية ثانية فإن اعلان النتيجة قد ادى الى ردود فعل شديدة تعبر عن المفاجأة , 
بين الهيئات المتحالفة مع رئيس الو زراء الصهيوني . 
فقد أعلن ر وني ميلو نائب رئيس التكتل الحكومي انه «سيستقيل من الأكثرية» . 
وقال : ذان انتخاب هيرتز وغ يعتبر فشلا ذريعا بالنسبة للائتلاف الحاكم الذي لم 
يستطع الاستمرار في العمل بانسجام في الوقت الذي يخرج فيه نواب من الأغلبية عن 
حزبهم ويصوتوا الى جانب المعارضة) . 
وكر ر ميلو «تأيبده لفكرة انجراء انتخابات مبكرة» . اما النائب شلومو لورنس من 
حزب «اغودات اسرائيل) الديني المشارك في «الائتلاف الحكومي» فقد «دعا الحكومة الى 
الاستقالة» . 
ورغم ان بعض اوساط بيغن حاولت «تغطية» هزيمة الليكود , بالادعاء بأن 
الانتخابات ليست لها صفة «حصرية) سياسية . و «لن تؤدي الى ازمة داخل الاكثرية» الا 
انه يتضح من خلال ردود الفعل داخلي «الائتلاف الحكومي» » والاتهامات التي وجهت 
الى الاحزاب الدينية ‏ «بأنها لا تهتم الا بمصالحها الشخصية» . وانها صوتت الى جانب 
المعارضة . تشير الى ازمة داخل الائتلاف الحكومي وان نتيجة هذه الانتخابات قد أدت 
الى تفاقم هذه الأزمة التي قد تؤثر على استمرار حكومة بيغن ٠‏ الا اذا قام بيغن بمحاولات 
اخرى قد تكون مغامرات عسكرية لاعادة اللحمة بين اطراف التكتل وتغطية الهزيمة التي 
لحقت بالليكود وبه شخصياً . 
من جهة ثانية , فإن ما يلفت النظر في انتخاب هيرتزوغ أنه لأول مرة في تاريخ 
الكيان الصهيوني يتم انتخاب «عسكري» رئيساً للدولة الصهيونية اذ أن العادة جرت ان 
يكون الرئيس شخصية «سياسية , ومفكر بارز» . وهذا الأمر له مدلولاته في تنامي نفوذ 
العسكريين في دولة الكيان الصهيوني . 
غر سلطان 


يدت 


أرينز 
والى يمينه 


رئيس الاركان المعين 


موشي ليفي 


في الرابع عشر من نيسان “19/17 يسلم ر وفائيل ايتان مهام منصبه كرئيس طيئة 

الاركان العامة لجيش العدو . لموشي ليفي الذي تم اختياره خلفاً لايتان . 

وبتركه هذا المنصب يكون ايتان قد احتفظ برقم قياسي في تاريخ المؤسسة 
العسكر ية الاسرائيلية . حيث استمر في منصب4 هذا لمدة خمس سنوات , بيغا استمر موي 
دايان فترة تزيد عن ثلاث سنوات وكذلك دافيد اليعازر . 

وعادة يعين رؤساء الاركان لمدة “ا سنوات . ويرجع استمرار ايتان في هذا المنتصب 
لفترة اطول الى مجموعة من الاسباب أهمها : 

علاقته الخاصة ببيغن وشار ون واندفاعه الحمامي لتجسيد سياسات الحكومة » 
والدور الكبير الذي قام به على صعيد تنظيم المؤسسة العسكرية وتطويرها واستيعاب 
المنجزات العلمية والتكنولوجية . اضافة الى الاستفادة من در وس «لحنة اغرنات التي تم 
تشكيلها في اعقاب حرب تشرين 7 ووجهت ادانات الى عدد من كبار القادة العسكر يبن 
وعلى رأسهم موشي دايان الذي اضطر لترك منصبه كو زير للدفاع . 

اما الجنرال موشي ليفي فانه يبلغ 40 عاماً . من مواليد فلسطيندن, .وكان قائداً 
للمنطقة الوسطى . ومسؤولا عن مواجهة العمليات الفدائية في غور الاردن وهو ينتمي 
الى الظوائف اليهودية الشرقية ولا يختلف كثيراً مع من حوله حسب ما يشاع عنه . وأفكاره 
السياسية غير واضحة بدرجة تعلن انحيازه لفريق ما . 

و ببذا الصدد تجدر الاشارة الى عملية الصراع التي جسدت قبل ترشيح ليفي والى 
الاشخاص الآخر ين الذين كان من المحتمل ان يتولوا مهام هذا المنصب . وقد تحكم بهذا 
الصراع عدة عوامل ابرزها : 

١‏ - اقالة شلرون على اثر تحميله مسؤولية في محازر صبرا وشاتيلا كما اوصت لحنة 
كاهان والذي كان له مرشحه الخاص لمنصب رئيس الاركان وخاصة وان شارون كان 
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١‏ - تنصيب موشى اريئز وزيراً للدفاع الامر الذي يفرض عليه دخول اللعبة عن 
طريق طرق مرشح هذا المنصب بحيث يستجيب لمخططاته وافكاره في اطار معاركه 
المحتملة و بضمنها اطار معركته الخاصة لتعز يز نفوذه كزعيم بار ز في (حركة حيروت) . 

- التناقض الذي حصل بين بيغن وايتان اثر التحقيق الذي اجرته لجنة كاهان 
فالافادات المتناقضة حول المكالمة الهاتفية بينهما صبيحة يوم السبت 18 ايلول 1987 
اظهرت بيغن وكأنه يتعمد اخفاء الحقيقة دوقد ادى التناقض في الافادتين الى الحاق الضرر 

بصدق رئيس الوزراء» . 

(يديعوت احرونوت )1987/177/٠١‏ هذا التناقض من شأنه ان يقلل من اهمية 
توصية ايتان لمرشحه لرئاسة الاركان . 

4 - نتائج لجنة كاهان التي اصابت أميردر وري قائد المنطقة الشمالية ومقتل الجنرال 


يكوتئيل ادام في معركة لبنان الاخيرة على يد القوات المشتركة ني الدامور احرج مرشحين 
كان هها وزنا كبيرا بين المرشحين لمنصبب رئاسة الاركان واعطى الفرصة للمنافسين 
الاخرين بشكل أفضل . 

ه ان تعين رئيس الاركان الجديد قد ارتهن بالدر وس والاستخلاصات والنتائج 
التتي خرج بها قادة العدو من معركة لبنان واهميتها وانعكاساتها على صعيد تنظيم المؤسسة 
العسكر ية وتسليمها وتدريبها وقيادتها . . الخ 

وهذا عادة يتم بعد كل معركة يقوم بها العدو . فدروس حرب تشرين 1917 
انعكست مياشرة على كافة الصعد العسكرية بما فيها القيادة العسكرية (هيئة الاركان 
العامة) التي تم استبدال عدد من افرادها باعضاء جدد مؤهلين لاستيعاب الدرس 
المستخلصة من حرب تشرين والتطويرات الخاصة بالاسلحة الجحديدة التي زودت بها 
المؤسسة العسكرية من الترسانة الامريكية وقد تم تعيين رئيس اركان جديد قادر على 
القيام هذه المهمة . 

وقد كان الجئرال أفيغدور بن غال من ابر ز المرشحين هذا المنصب وهو يبلغ من 
العمر 40 عاماً من مواليد بولندا . كان قائد شعبة العمليات في لواء الاحتياط الذي كان 
يقوده آرئيل شارون . 

وخلال حرب تشرين كان قائد اللواء السابع المدرع الذي خاض معارك عنيفة ضد 
ا هجوم السوري في مرتفعات الجولان وعين قائداً للمنطقة الشهالية وهو الذي دبر وخطط 
لاكبر العمليات ضد المقاومة الفلسطينية في الجنوب اللبناني . ووضع المخططات الخاصة 
بالحرب الصهيونية الاخيرة في لبنان . وقد شارك في الحرب الاخيرة بعد استدعائه من 
الدراسة الاكاديمية لقيادة لواء مدرع . : 

يعتبر بن غال صديق مقرب من ايتان وهما متفقان على الامور العسكر ية والسياسية 
حسب ما تقول صحيفة (يديعوت احر ونوت) وهذا ما يبرر حماس ايتان لترشيحه . 

وكذلك اللواء دان شومر ون وعمره (45) عاماً .خدم في مناصب رفيعة في القوات 
البرية (قائدا لقوات المشاة والمظليين وقائد لواء وقائد فرقة) وعمل قائدا للمنطقة الجن بية 
في الفترة التي تطلبت تنظيم الجيش الصهيوني بعد الانسحاب من سيناء عام 1١4517‏ عين 
قائدا لوحدة استطلاع وفي حرب تشرين عام “14171 قاد لواء مدرعا على خط قناة السويس 
كما اشترك في معركة عينيتيبي . 

ومن خلال القاء بعض الاضواء على حياة بعض المرشحين الأبرز لرئاسة الاركان 
يتضح لنا بعض القواسم المشتركة فالقادة الثلاث هم قادة لثلاث جبهات (او مناطق) وهم 
يشكلون قادة الوحدات المقاتلة في جيش العدو . وهذا ما يميزهم عن سواهم ف هيئة 
الاركان العامة هذا بالاضافة الى انهم جميعاً من نفس العمر وهذه المسألة ها اهميتها بالنسبة 
لرئيس اركان العدو .كما سنلاحظ ان موشي ليفي ودان شومر ون هيا من مواليد فلسطين » 
وهذا ما يميزهما عن المرشح بن غال ويبدو ان بيغين اراد استالة اليهود الشرقيين لترشيح 
موشي ليفي , ولكن الشغرات لدى ليفي تكمن في انه يفتقر الى خيرة القيادة لقوات كبيرة في 
الحرب ٠‏ ولم يشغل سوء مهمة قائد سرية وقائد لواء في غور الاردن بالمعنى الميداني 
الحر بي . 

أمادان شومر ون فبالاضافة لخبرته العسكرية الكبيرة في قيادة قوات كبيرة واشتراكه 
الفعلٍ ني الحر وب الا انه كان من بين القلائل الذين يختلفون مع ايتان في الاراء السياسية 
والعسكرية ولم يكن على وفاق تام معه طوال فترة خدمته تحت قيادة ايتان . 

ان ما يميز بن غال عن الاخر ين هو خبرته القيادية الواسعة وخوضه معارك كثيرة 
تحت قيادة شار ون لفترة طويلة ومعرفته الدقيقة وخبرته الواسعة في الوضع اللبناني وقد 
توسعت هذه المعرفة من خلال قيادته للمنطقة الشمالية لفترة طويلة من الزمن . 

وهذه كلها امور لا يستطيع رئيس الاركان: الجديد اغفاها واسقاطها من الحسبان” 
رغم اختيار موشي ليفي رئيساً للاركان ‏ 
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شؤون العدو « 


حاخاما «اسرائيل» الحديدان : 


الاراضى المحتلة 
«هبه من الله لليهود» ! 


أعلن حاخاما «اسرائيل» الجديدان . 
شلوفو الياهو . وأفراهام شابيرا . أنهم) 
يعتقدان . ان الاراضي العر بية آلتي يسيطر 
عليها اليش «الاسرائيل) كافة . هي «هبة من 
الله لليهود» إِ ' : 

وقد جاء هذا الاعلان ؛ في اول حديث 
ها بعد ان تم مؤخراً انتخاببها حاخامان في 
«اسرائيل» . حيث تم انتخاب الياهو. 
حاخاما لليهود الشرقيين . وسابيرا حاخاما 
لليهود الغربيين . 

وقد نقلت صحيفة «معاريف» 
الصهيونية .عن شابيرا قوله ان «يبودا 
والسامرا؛ اي الضفة الغربية المحتلة هي 
«جزء من ارض اسرائيل» . 

اما بالنسبة للعرب . فقد نقلت 
الصحيفة عنه قوله «عندما يقال ان العرب غير 
محظوظين لانه ليس لديهم دولة ٠‏ نقول ماسوء 
الحظ في هذا ؟ ان لديهم العديد من الدول» ! 

أما الياهو فقد نقلت الصحيفة عنه 


قوله : «هناك رايان بالتسبة لحدود اسرائيل , 
فهناك رأي يقول ان حدود اسرائيل الشرقية 
تصل الى نبر الليطاني . ويقول اخرون ان 
حدودها تصل الى تركيا . . انني أؤمن 
بالتفسير الاول» 5 

وقال أيضاً : «ان جنوب لبنان ملك 
لنا» لكنه اضاف : «ان حاخامات اسرائيل لا 
يتدخلون في السياسة»؟! . 


استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية 
للكيان الصهيوني 


اعترف «جدعون بات» وزير الاقتصاد 
الصهيونى مجددا بالأزمة الحادة التي ما زالت 
تعصف بالاقتصاد الصهيوني . وقال ان العام 
الحالى على هذا الصعيد سيكو ن أسوأ من العام 
الك لبف : 


والقى بات اللوم على المستوطنين الصهاينة 
لعدم فهمهم الوضّع الصعب الذي يجابه 
كياهم . وتطرق الوزير الصهيوني الى 
اضراب الاطباء الذي شن مؤخرا . ودعا الى 
شد الأحزمة . وبذل اقصى الجهود لايقاف 
ازدياد البطالة بين المستوطنين . 


٠,‏ مليار دولار المججموع 
العام للديون الخارجية لاسرائيل 
في عام 94/.7 : 


كتب شلومو معوز في صحيفة هآرتس انه 
وصلت الديون الخارجية لاسرائيل في عام 
حوالي ٠١,‏ مليار دولار اي بزيادة 
حوالي ١,‏ مليار دولار واضافت الصحيفة 
انه ازدادت الديون قصيرة الاجل لاسرائيل في 
عام وصلت الى ”,١‏ مليار دولار 
مقابل 7,778 مليار دولار في بداية عام 
7 . وقدرت الصحيفةان الديون 
الخارجية القصيرة الأمد لاسرائيل ستصل مع 
خباية عام 1917 الى 4,١‏ مليار دولار . 
وتقول الصحيفة ان هذه المعطيات ذكرها بنك 
اسرائيل ووزارة الالية . وتقدر هذه 
المعطيات ان الديون قصيرة الأجل لاسرائيل 
والتي بلغت نسيتها في عام 1417 الى حوالي 
من مجمل مدفوعات الديون (دون 
فائدة) ستشكل في عام 14/1 الحالي حوالي 
-08/ . وهكذا فان المجموع العام 
لسداد الديون بما فيها الفائدة ستصل في السنة 
التي بدأت في تشرين اول 1987 الى حوالي 
"ره مليار دولار . 


المنظمات اليهودية الأمر يكية تؤيد 
سياسة الاستيطان وترفض فكرة 
الدولة الفلسطينية 


أكد رئيس مؤتمر رؤساء المنظيات اليهودية 
الامريكية الرئيسية «جوليوس بيرمان» مساندة 
اليهود. الامريكيين ل «اسرائيل» . وحقها في 
حماية مواطنيها تما بددهم من ارهاب وعداء . 

وقال في بيان وزع مؤخرافي القدس 
المحتلة «انه يؤيد تعهدات الرئيس ريغان من 
اجل «اسرائيل» لكنه يعترض على اقامة دولة 
فلسطيئية بجوار «اسرائيل»» . 

وأعلن «بيرمان» الذي كان يتحدث باسم 
7 منظمة يبودية امريكية دان المستوطنات 
«الاسرائيلية» في الضفة الغر بية وقطاع غزة 
ليست غير مشر وعة . لأنها تعبر عن حق اليهود 
في العيش اينا شاؤوا» . 
2 وقال «ان المنظمات والتيارات اليهودية في 
امريكا ترى ان القدس يجب أن تظل 
العاصمة الموحدة والأبدية ل «اسرائيل» .» 


لا جديد فى زيارة شامير لأميركا 


زيارته بأمبا اسفرت عن تقارب في وجهات النظر . وزادت من امكانيات التوصل الى حل 


يشأن لبئان - 


لكن تقارير المراسلين الصحافيين والأوساط الاعلامية تشير الى عكس ما أدلى به 
شامر . ففي «نيو يورك تايمز» كتب ديفيد شيبلر محللاً الهدف من زيارة شامير . ومشيراً الى 
اغبا تهدف الى اقناع شولتز والزعماء الأميركيين الأخرين بدعم موقف اسرائيل في 
مفاوضاتها مع لبنان . كما اشارت مصادر اخرى الى هدف آخر للزيارة يتمثل في اسقاط 
أي ر بط بين المفاوضات مع لبنان وموضوع دخول الملك حسين ميدان المفاوضات . 


لكى لانصافت 


جورج شولتز لدى استقباله امس اسحق تامير١‏ 


في ختام زيارته الى الولايات المتتحدة والتي استغرقت ” أيام من المفاوضات مع 
الجانب الأميركي برئاسة شولتز وزير الخارجية . أدلى اسحق شامير يبيان جاء فيه أن 
المباحثات دارت حول الوضع في لبنان , والعلاقات الثنائية بين البلدين . وقد وصف شامير 


وقد ترددت أنباء حول خلافات اسرائيلية ‏ أميركية فا يتعلق يبقاء جنود من الحيش 
الاسرائيل في لبنان . حيث تمسك الجانب الأميركي بضر ورة انسحاب الاسرائيليين . 
ويبدو ان المفاوضات كانت على درجة من التعقيد بحيث اضطر مناحيم بيغن الى ارسال 
تعليات جديدة لوزيره تتعلق بالمفاوضات . ويمكن القول أن الوزير شامير عاد من 
واشنطن بنفس الموقف الذي ذهب به وأبدى تصلباً واضحاً في المفاوضات , هذا التصلب 
الذي يعتمد على فهم دقيق لحدود الموقف الأميركي والمعارضة الأميركية . وان اسرائيل 
بإطالتهاالموضوع المفاوضات تحاول استغلال عنصر الزمن من اجل اسقاط الضفة الغر بية 
من حساب أي تسوية سياسية ‏ سواء دخل الملك حسين المفاوضات أو لم يدخل . وتحاول 
من جانب آخر تعزيز وجودها ني لبنان من خلال سياسة تفتيت القوى وضرب الطوائف 
ببعضها . وخلق وقائع على الأرض فبا يتعلق بوضع الجنوب . 


بيروت ليست اخر العواصم العر بية 
المحاصرة والمطلوب «جمع الشمل» العر بي 


لم نقم بوساطة بين مصر والمنظمة بل 
نعمل لتعز يز اتجاه الحوار وعودة العلاقات 


ابراهيم شكري . واحد من رموز المعارضة الرسمية في مصر . وهو يمثل 
إتجاه رئيسى من اجاهاتها . ويقود اليوم الحزب الوحيد في المعارضة الذي 
لايزال يحتفظ بعدد من المقاعد في مجلس الشعب: . 
ويعتبر رئيس حزب العمل الاشتراكي كذلك . واحد من رموز السياسة المصرية 
المخضرمين . فهو عضو ف البرلمان المصري قبل ثورة *” يوليو . وهو من قادة الاتحاد 
الاشتراكي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر . وهو كذلك عضو مجلس الشعب 
وزعيم المعارضة الرسمية في عهد السادات وخليفته حسني مبارك . 
في هذا الحديث . الذي تنشر نصه «الهدف» يكشف ابراهيم شكري اوراقه 
المعارضة التي يمثل 
فهو لم يرفض اتفاقيات كامب ديفيد لاعتبارات تتعلق بالتكتيك الانتخابي في مجلس 
الشعب , حيث ان رفض هذه الاتفاقيات كان سيؤدى الى اضافة تمثل الحزب الى قائمة 
المبعدين عن المجلس المذكور ؟! : 1 
وهو اى حزب العمل - ليس «صنيعة» السادات كى| يقول شكري . ولكنه استفاد 
كثيراً في نشأته الأول نن (اللئم المعنوي» الذي قدمه السادات للحزب ورئيسه عبر 
سلسلة الاطراءات والمدائح التي كان يكنها الرئيس الراحل للحزب ورئيسه . 
وعند الحديث عن الراهن والمستجد في السياسة . تبرز مواقف حزب العمل على 
نحو شديد الخطورة . 
فهو يرى ان المقاطعة العر بية لمصر لم تكن ابداً مفيدة في حاصرة كامب ديفيد ومنع 
انتشاره في المنطقة العر بية . لذلك نراه يدعو الى فك عزلة مصر . واستئناف العلاقات 
العر بية المصرية والفلسطينية المصرية . 


الى قاّمةالبعّدين من مجاس الشحصبٌ 


كا نراه يدعو لتعزيز «الاتجاه الفلسطيني» الذي يدعو لعودة العلاقات الفلسطينية 
المصرية ويطالب «الرافضين» بتعديل موقفهم والالتفات الى دور مصر الكبير في دعم 
النضال الفلسطيني والعربي . 

وينطلق شكري ف دعواته هذه من حقائق العجز والتردي التي يعيشها الوضع 
العر بي الراهن ليصل الى نتيجة مفادها ان الخيول العر بية جمعاء قد تساءلت ف حرب 
لبنان . وان مصر المكيلة بقيود كامب ديفيد فعلت لفل طن مالم يفعله الطلقاء المتحر رين 
من مثل هذه القيود ؟! 

وني معرض التبرير . ينطلق شكري من حقيقة «ان لولا خر وج مصر كامب ديفيد 
من الصراع مع اسرائيل لما حوصرت بيروت» . ليصل الى نتيجة خطيرة مفادها «انه لكي 
لا تحاصر عواصم عر بية اخرى من قبل قوات الغزو الصهيوني علينا ان نسارع الى لم 
شملنا مع مصر وان نتفهم سياستها الراهنة» . 

وغني عن القول ان هذه «المغالطات» و «الحقائق المقلوبة» ليست كل ما تضمنته 
المقابلة , بل هي غيض من فيض . 

وغنى عن التأكيد ان ما تضمنته المقابلة من مواقف واجتهادات ليست فقط لا تمثل 
ازاء المحلة 1 وتتعاكس معها الى درجة التناقض احياناً . 

اما لماذا تقدم ا هدف على نشر هذه المقابلة فذلك من اجل تسليط الاضواء على 
مواقف ونشاطات بعض اتجاهات المعارضة الرسمية المصرية . وطرح موضوعات المقابلة 
للبحث والحوار : 


وفها يل نص المقابلة : 


1 


نشيو ول عربية 


ونبدا من القضية موضع الجدل وال حوار فلسطينياً وعربياً » ونعني بها 
قضية العلاقات المصرية العربية » والمصرية الفلسطينية » هل انتم من 
دعاة عزل النظام المصري . ام من دعاة فك العزلة التي ضربتها قمة بغداد 
على نظام السادات ؟ 
© © الوضع الراهن الذي وصلت اليه المنطقة العر بية ككل , وما اثبته الغزو الاسرائيلي 
للبنان . وحصاره لبيروت أظهر بوضوح ان هناك عجزاً عر يأ مشتركاً 

وهذا الوضع . ما كان يمكن ان تصل اليه الامة العربية لو لم تتوفر جملة من 
الظر وف السيئة التي احاطت بالوطن العر بي وتحديدا ما يتصل منها بالخلافات العر بية 
العر بية ؛ وغياب دور مصر عن اكثر المواقف التي كان ينبغي ان يكون ا دور فيها . 

وأكاد أقول بان اغلب المشاكل التي يعانيها العالم العربي من خلافنات داخلية » 
وحتى الحرب العراقية ‏ الايرانية: كان يمكن ان يكو ن لمصر دور هام في التغلب عليها . اذ 
بامكان مصر ان تلعب دوراً بارزاً على هذا الصعيد . 

وأعتقد أن الوضع سيستمر سيئاً لفترة من الوقت ان لم يعالج العرب امورهم 
ويجري حل الخلافات العر بية ‏ العر بية » والعر بية ‏ المصرية . 

وهنا يثار سؤال رئيسي . هل يجري حل الخلافات العر بية مع مصر وسط المناخ 
الحالي الذي لا زالت فيه مصر الرسمية متمسكة ببنود كامب ديفيد كما يعتقد البعض - ام 
انه يجب ان تسقط مصر بداية هذه الاتفاقات و بعد ذلك يكو ن هناك فرصة لتوحيد الصف 
العر بي وتقريب وجهات النظر . 

لست مع الرأي الاخير. لاني ارى ان الوقت الذي يمر ثمين جداً . وعليئا ان نفكر 
في ضوء نتائج الغزو الاخير على لبنان , فهذا الغزو ليس الاخير. وبيروت ليست آخر 
العواصم العر بية التي تحاصرها اسرائيل . وعلينا كذلك ان ندرك انه ليس بمستطاع مصر 
في الظر وف الراهئة ان تتخلى عن. اتفاقيات كامب ديفيد جملة وتفصيلاً . رغم انه يبدو 
واضحا ان مصر الرسمية تحاول ان تقوم بما يمكن ان نسميه التفسير الضيق ليود كامب 
ديفيد . ومحاولة التعبير لاسرائيل بصورة او باخرى عن استيائها من تصرفاتها وليس 
سحب السفير المصري الا صورة من هذه الصور . وكذلك الامر بالنسبة لتجر يد «أنواع 
التطبيعات» المختلفة . 

قد يقال هنا انه رغم ذلك فان كامب ديفيد ما زالت تسمح بالتطبيع . هذا شيء 
صحيح . لكن هناك فرق بين ان تكون هناك اتفاقات تسوية وتطبيع : وبتن ان يكون 
هناك جهد عملي يسير في طريق التطبيع ويتزايد يوماً بعد يوم . 

فاسرائيل نفسها اعترفت بفشل كل نواحي التطبيع سواء كانت على المستوى 
الاقتصادي او الثقاني او غيره . لهذا ارى ان يعتبر اتجاه مصر الرسمية الراهن بمثابة اظهار 
اندنا 0 

هناك اتصالات تتم بالفعل بين مصر وغالبية الدول العر بية . بصورة او باخرى » 
قد تكون بعضها معلنة . وقد يكون بعضها الاخر غير معلن , لذا فان الدعوة لمقاطعة 
مصر , لن تكون مفيدة , وقد اثبتت الفترة الماضية انها لم تكن مفيدة فالدول العر بية لم 
تكتسب منعة وقوة واندفاعا في الطريق الصحيح بالنسبة لمعالجة القضية الفلسطينية . بل 
بالعكس كنا ننادي بالجلاء عن الضفة الغر بية وقطاع غزة والجولان . واصبحنا نضيف 
اليها لبنان الان . وربما اضفنا لا سمح الله اجزاء اخرى من الوطن العربي . 

لذلك يجب ان نجعل مقابل كل خطوة يمكن ان تخطوها مصر في الطريق الصحيح ٠‏ 
يجب أن يكون لها انعكاس طيب وصحبح بالنسبة لبقية الدول العربية . 

اما بخصوص القضية الفلسطيئية بالذات . اعتقد ان مصر كان لها دورها في كل 
مراحل تاريخها . دور الدعم والاسناد . وان المعالجة الخاطئة التي قام بها السادات حين 
ابرم الاتفاقيات مع اسرائيل دون ان تسبق هذه الخطوة مشاورات كافية مع الاخوة 
العرب ٠‏ باستثناء هذه المعالجة الخاطتئة يمكن ان اقول ان دور مصر كان دورا مستمرا 
بجانب القضية الفلسطينية . 


الشعب المصري لن يتخلى عن هذه القضية في كل الظروف واصعبها . وهو يحاول 
ان يعير بشتى الطرق عن مسائدته للشعب الفلسطينى وقضيته الغادلة ‏ معلناً عدم موافقته 
على الاتفاقيات من حيث هذه التنائج التي افر زتها . وهي القطيعة العر بية لمصر ؛ لاننا 
بذلك نكون قد اضعنا هدفاً استراتيجياً اساسياً للسياسة المصرية في سبيل تكتيكات 
مرحلية ظنها السادات انها الاساس السليم للسياسة المصرية . وهو 1 
العنصر الاساسي في السياسة المصرية المبني على اساس افكار الوحدة العر بية . بل ان ما 
فعله مغاير للدستور المصري الذي يقول ان مصر جزء من الامة العر بية 

اعتقد ان على العرب مساعدة مصر . وانه على القوى الوطنية في مصر ان تتعاون من 
اجل تعديل مسار السيامبة المصرية بحيث تقترب اكثر من الخط الشسليم والصحيح . 

هذا البرنامج الذي اتحدث عنه ‏ بدون نقاط وبنود ‏ هو الكفيل بمعالجة اوضاع 
الامة العر بية . والامة الاسلامية النتي اصابها النزف بفعل الحرب العراقية ‏ الايرانية التي 
اعتقد انه ينبغي وقفها لكي تنصب كل الجهود لحل المشاكل العر بية . 

ليست وساطة 

يقال ان وفد القوى الوطنية المصرية المعارضة جاء الى المجلس 
الوطني في محاول للوساطة بين مصر الرسمية ومنظمة التحرير الفلسطينية ع 
هل هذا صحيح » وما هو تعليقكم ؟9 
© إن ضلتنا بمنظمة التحرير الفلسطينية لم تنقطع . وحضوري ف هذه المرة ليس الحضور 
الوحيد لانني حضرت ف ظروف صعبة جدا بالنسبة للقيود التي كان يفرضها الرئيس 
السادات على المعارضة وعلى تحركاتها . وحضرت الدورة الخامسة عشرة التي عقدت في 
دمشق فى شهر نيسان من عام 14/1 ٠‏ كما ان بقية القوى الوطنية ايضاً كانت على اتصال 
بالنظمة وكنا تحاول باستمرار ان نرفع صوت فلسطين وصوت القضية الفلسطينية في 
اصعب الظر وف في مصر . داخل مجلس الشعب المصري وخارجه وفي كل المنظمات 
التسية سيك من القول إن حص ور نا فى هذه لل :لين شنا ليلا اغا هو استورار 
لدور نؤمن بفائدته ونؤمن بفاعليته . 

وإذا كنا ترى ان دعوتنا باللشسية لضم الصفوف ووحدة الصف العربي دعوة 
لايمكن ان تأخذ شكلها العمل وتأثيرها الفعال الا بنوع من التغيير بالنسبة للسياسة 
المصرية . فلا بد ان يكون هناك ايضا تصور صحيح لموقف مصر الرسمية في وسط 
المتحدثين باسم الشعب الفلسطيني لاني ارى الكثير من الاراء التي قيلت وسمعتها 
«داخل المجلس الوطني الفلسطيني» يمكن ان لا تكون منصفة بالنسبة لمصر بصفة عامة , 
فقد سمعت مثلا ادانة للنظام وادانة لمبارك . وسقوطه في امتحان بيروت بالنسبة لتصرفه أو 
ما كان يمكن ان نتوقعه من مصر الرسمية اثناء العدوان على لبنان وحصار بيروت وانتي 
اقول في هذه النقطة , لو انه المطلوب اعلان الاستنكار والشجي ويانات نظن العدوات 
«الاسرائيل» على انه خرق لكل ما تقتضيه العلاقات الدولية . . الخ أو القيام بالاتصال 
بالولايات المتحدة لاظهارها على الموقف . وحثها على القيام بجهد لايقاف هذه العربدة 
الاسرائيلية . اقول حسب علمي ان مصر الرسمية قامت بهذه المجهودات بصورة جيدة 
وطيبة . ولك اذا كان المقصود انه كان على مصر الرسمية ان تقوم بضغط عسكري مثلاً في 
هذه المعركة اقول اذا كان هذا الاتهام موجهاً الى النظام المصري وفي نفس الوقت توصف 
مصر الرسمية يانها المكبلة بقيود كامب ديفيد اي انهم يعترقون ان هناك قيوداً حول نظام 
الحكم بالنسبة لتحركه في هذا الاتجاه ‏ فماذا فعل هؤلاء الذين لم يقيدوا بقيود كامب ديقيد 
واغهم احرار وطلقاء ويمكن أن يفعلوا ما تريده ارادتهم . ماذا فعلت الانظمة المختلفة » 
وماهو الخلاف بين دور مصر المكبلة , وبين مصر التي سقطت في الامتحان , والتي لم تقم 
بدورها . وبين هذه الدول التي كان المفر وض ان تقوم بدور يمكن ان يساعد الفلسطيتيين 
والوطتيين اللبناننين في محنتهم اثناء حصار بيروت . أو اثناء العدوان . 

أقول هذا الكلام لانني اريد ان تكون الحقائق واضحة . ومع ذلك فان المعارضة 


ٌ 
ٌ 
أ 


سس 


طلبت وكانت مصرة ومحقة في ان تطلب من الحكومة المصرية ان تقوم بدور اكثر فاعلية 
للضغط على اسرائيل وتبيان ان هذه الفعلة التئ قامت بها لا يمكن ابدا الا ان تدقع ثمنا ها 
ا اقل من ثمن واضح بالنسبة للعلاقة المصرية ‏ الاسرائيلية التي ظنت اسرائيل انها شي ء 
١‏ يمكن ان يمس ولا يمكن ان يبتز مهما فعلت . 

ولذا فقط طالبنا بقطع العلاقات وطالينا بان تعلن مصر ان اسرائيل خرجت 
واسقطت اتفاقية كامب ديفيد فقد كان يقال عن حرب اكتوبر (تشرين) انها اخر 
الحر وب. ولكن اسرائيل قامت بحرب حقيقية ضد لبنان واحتلت عاصمة عر بية وهذا 
لا شك انه اسقاط لكل الدعاوى التي قيلت بان عهداً من السلام ساد المنطقة , وان حرب 
رين هي اخر الحر وب , كانت هذه طلباتنا ولكن الموقف الذي قامت به مصر الرسمية 
كان ضعيفاً بالنسبة لاستجايته لمطالبنا وكان محدوداً ‏ انما الال وى اك لم كولكل 0 


دور الذي قامت به بقية الدول العر بية في اثناء حرب لبنان وحصار بيروت . 


عودة لموضوع الوساطة ؛ هل الوساطة قائمة ؟ 
4© لا يمكن ان اصور ان الموقف فيه وساطة. 


لماذا ؟ 


لانه بالفعل هناك بعض العناصر التي احترم رأيها وتصرفها وهاتاريخهانيٍ المنظمة 
تتصل بالجهات الرسمية في القاهرة . سواء على مستوى وزارة الخارجية او على مستوى 
نائب رئيس الو زراء للشؤون الخارجية وهذه الاتصالات معلنة . الموضوع لا يحتاج الى 
وساطة وانما يمكن ان نقول يحتاج الى تعزيز . انما ليس الى وساطة بمعنى انئا نرى ان هذه 
السياسة التي ابتدأت مها بعض العناصر من المنظمة ومن المجلس الوطني الفلسطيني تحتاج 
الى مساندة , وتحتاج الى تعزيز وتحتاج الى بيان ان هذا الاتصال مفيد ‏ 

واذا كان البعض حبذ الاتصال يعناصر اسرائيلية تنتمي الى حركة «السلام الان» 


شهدت اللجنة الاقتصادية مجلس 
الشعب المصري تقيها لسياسة الحكومة 
الاقتصادية بعد مرور 4 أشهر على السنة 
ية ؛ أوضح خلاها المهندس عز الدين هلال 
رئيس الوزراء ووزير البترولان 
البتر ول يواجه عجزاً قدره 9 بسبب 
انخفاض اسعار البترول بواقع ه74 مليون 
جنيه . وطالب بترشيد الاستهلاك البترول 
لواجهة الأنخفاض في الاسعار . 

واوضح وزير الاقتصاد المصري «ان 
هناك اتجاها قويا فى السياسة الاقتصادية الى 

1 ستراد لمواجهة التضخم و 
وتقليل حجم الزيادة في وسائل الدفع المباشرة 
وغير المباشرة . وتغيير شامل هيكل الائان 
قطاعات الانتاج الزراعي 


كد 
والصناعي بحيث لا يزيد حجم الائّان عن 
6 من حجم الودائع بعد ان وصل 1ك 
من 2/١6١‏ . 

واعلن «أن الحكومة قررت الحد من 
الاثهان في القطاع التجاري بحيث لا يزيد 


دارضة المصرية تتهم الحكومة باحداث ركود اقتصادي في البلاد 


نحوه عن /١‏ شهريا» . 
وفي اطار وجهات نظر المعارضة طالب 
ابراهيم شكري رئيس حزب العمل باستقرار 
القوانين والقرارات الاقتصادية . وبوضع 
اطار لاستراتيجية اقتصادية . واللحد من 
الاجنهادات الوزارية للوزراء . وقال 
مصطفى كامل مراد رئيس حزب الاحرار «ان 
جميع القرارات الاقتصادية في الفترة الاخيرة 
لم تؤت ثيارها لامها تمت في ظل اعلان قانون 
الطواريء ما ادى الى احجام المستثمرين 
ورجال الاعمال المصريين والاجانب . وذلك 
يرجع الى المناخ السياسي السائد اثر ذلك على 
حجم الموارد المالية من حصيلة الضرائب 
والجمارك) . 
وتال دان اتجاه الحكومة بالحد من 
النشاط التجارى امر خاطيء لأن التجارة توفر 
مستلزمات الاتتاج للقطاعات الصناعية 
والزراعية . وان السوق المصرية تعيش في 
حالة ركود من جراء هذه السياسة» . 


وهذا شيء مفيد بالنسبة لتبيان وجهات النظر وتجميع الرأي حول مسلك يستند الى 
الاصو ل بالنسبة لقواعد العدل . والحقوق التي يجب ان يتمتع بها الفلسطيتيون وانه يجب 
ان تذهب المنظمة في مسعاها السياسي والعسكر ي في كل الاتجاهات . فلاذا نُسقط مصر من 
هذا التصور , وان يقول البعض ان على المنظمة ان لا تتصل بمصر وان لا يكون هناك 
حوار ومحاولة للتفهم في المواقف . ودفعاً لمصر الرسمية للقيام بدور اكبر بالنسبة لمساندة 
القضية الفلسطينية . 

لا اعتقد ان الموضوع موضوع وساطة بقدر ما هو تعزيز لوجهة نظر فلسطينية 
وارى انه يجب على الاخوة الرافضين هذا الاتجاه ان يتبينوا انه سيكو ن مفيدا . وان مايمكن 
ان يخشوه من ناحية ان هذا ربما سيكون النور الاخضر لكثير من الانظمة العر بية لان 
يكون ها اتصال معلن واتصال رسمي واعتراف ورجوع الى الاوضاع الطبيعية مع مصر 
اقول ان المنظمة هي الجهة الوحيدة التي يمكن ان تظل في كل اتصالاتها متمسكة بقضيتها . 
ولن يكون احد فلسطينياً اكثر من الفلسطينيين انفسهم . 


«فاس : على العين والراس» 

© لكن الا تعتقد ان استعناف العلاقات المصرية الفلسطينية » او المصرية 
العربية » من شانه ان يدفع بعض الدول العربية للاقدام على كامب ديفيد 
جديد ؟ 
©© بعد ما رأيته اثناء العدوان على لبنان . وما رأيته بالنسبة للاسابيع الطويلة التي مرت 
على حصار بيروت , اقول ليس الخشية في ان البعض يريد ان يتجه اتجاهات تقترب من 
ا تجاهات كامب ديفيد , بقدر ما اقول انه على جميع الدول العر بية ان تظهر صدق نيتها في 
بذل جهد حقيقي لحل القضية الفلسطينية . 

مقر رات فاس مثلا . «على العين والرأس» ولكن لكي تكون هذه المقررات بالفعل 
ها تأثيرها وها فعلها لا بد من جهد كبير يبذل من كل الدول العر بية وان ترأس كل انواع 
الضغوط في اتجاه الضغط على :الولايات المبتحدة الامبركية تدفعها للاستجابة لحلول 

ون هذا الاتجاه اقول ان الكثير يتهرب من مجابهة هذا الواقع ويتحدثون عن مساع. 
امر يكية يمكن ان تصل بالعالم العر بي الى نتائج طيبة لحل القضية عن طريق هذه الصورة 
التي اراها مهتزة ان لم تساندها نية حقيقية من الدول العر بية لعمل جدي يظهر التضامن 
العر بي الكامل لاحقاق حق الفلسطينيين في مطالبهم الوطنية والشرعية . 
© ونحن بصدد الحديث عن الخل على الطريق الاميركي الذي اشرت له 
الان ما رأيكم بهذه المناسبة بالمشروع الاميركي للسلام في المنطقة » 
وبالجهود التي يبذها الرئيس حسني مبارك من اجل تحرير هذا المشروع ؟ 
©© إن الذي يقرر أي نجاح لاي حل مطروح هو صدق نية العرب في حل القضية . 

لا يجب ان نقف عند حد نوع من التفضيل بين المشر وعات المطر وحة المختلفة , انما 
كيف نصل الى نوع من التحقيق هذه المشروعات . 

في رأبي انه يجب ان يكون الاتجاه في الطريق الذي يُكسب القضية اكبر قدر من 
الدعم ؛ بمعنى ان لا يكون اتجاهنا وفكرنا متجه! فقط الى حل اميركي تقدمه اميركا 
كمشروع ريغان أو غيره , او تباركه امريكا بقدر ما يكون هناك اتجاه ودعوة الى العالم 
كله . الى الامم المتحدة , الى القوى العظمى في العالم كله , الى الاتحاد السوفياتي . كما 
نتوجه الى الولايات المتحدة . واستثئار كل قدرات العرب للضغط على كل المعسكرات 
لاحقاق الحقوق الفلسطينية . 

اما تصور الحل بطريق معين ومحدد . وان هذا الطريق يجب ان يمر بالبوابة 
الاميركية . و بالرضى الاميركي الكامل هذا يضعف القضية ولاشك . توجهنا يجب ان 
يكون الى العالم كله , وان علينا ان نتمسك بهذا الوضع . وهذا الوضع هو الذي يمكن أن 
يعطي أكبر قدر من السلامة في معالحة القضية . 


«شؤول عربية 


انثي مع المنظمة ومجلسها الوطئي في القرارات التي ستتخذها. وانني مقدر 
الظروف التي تمر بها . ولكن امل كبير بانبا ستتخطى كل صعوبات . وان تقف الموقف 
الذي يضمن طا مساندة واسعة تبدأ بضمان المساندة العر بية ثم تتجه الى مساندة عالمية . 

هذه حلقات يجب ان نراها بوضوح . وحدة الصف الفلسطيني , ثم ضمان المساندة 
العر بية الكاملة . ثم مسائدة من المجتمع الدولي للقضية . 

واعتقد ان الظروف التي مر بها تساعد جيداً بالنسبة للمجتمع الدولي وتفهمه 
للقضية الفلسطينية اكثر من اي وقت مضى . 

ثم ان قرارات فاس والتي اقرتها جميع الدول العر بية تعتبر انها نقطة بداية طيبة , 
وفي هذه النقطة في هذا الجزء أقول انه حتى بالنسبة لمصر فلقد سمعنا اكثر من تصريح 
ينطق به مبارك بالنسبة لموافقة مصر على أي حل أو أي مشر وعات توصل الى حل للقضية 
الفلسطينية يتعاون فيها العرب 

مصر ستكون مع هذا الجهد الذي يبذل والذي يوافق عليه العرب ويوصل الى 
نتيجة لخير القضية الفلسطينية . 


لماذا قبلتم كامب. ديفيد ؟ 


© وافقتم السادات في خطواته الاولى ثم عدتم لتنتقدوه . هل لكم أن 
توضحوا ظروف هذه النقلة ؟ 
©© لم يكن صحيحاً انه كانت لنا موافقة كاملة بالنسبة لاتفاقيات كامب ديفيد . انما الذي 
يمكن ان اقوله انه كان هناك رأي واضح في اللجنة التنفيذية للحزب برفض الاتفاقيات , 
ولكن اعضاء المجلس الذين كانوا تمثلون لنا في برلمان 197/8 ٠‏ كان غالبيتهم يرى ان 
يكون هناك موافقة على الاتفاقية مع تقديم التحفظات الواضحة بالنسبة لبعض ما ورد . 
وكانت اغلب هذه التحفظات هي تحفظات بالتسبة للشق الخناص بحل القضية 
الفلسطينية . حيت لم يكن هناك وضوح ولم يكن هناك تحديد . وكان من ظاهر 
الاتفاقيات ان هذا الجزء منها لا يمكن ان يكون مجد ذاته قابلا للتنفيذ بالاضافة الى بعض 
التحفظات الخاصة بالجلاء عن سيناء ومدده , وتوزيع القوات المصرية . . الخ . وكان 
لا بد ان التزم بالغالبية الموجودة لحز بنا في مجلس الشعب بالاضافة الى بعض الظر وف التي 
لابست العرض للاتفاقية ونية الحكومة التي عرفتها مسبقاً بحل المجلس بعد الانتهاء من 
النظر في الاتفاقية . والعمل على الدخول في انتخابات جديدة . وعلمي وتقديري للطريقة 
التي كان يُعرف بها السادات الامور بالنسبة لموضوعات الانتخابات واجرائها . . الخ . 
جعلني ايضا اجد انه من النواحي التكتيكية يمكن ان مر ر هذه الفرصة حتى لا نضاف الى 
العناصر التي كان مرسوماً لها ان لا تجد طريقاً الى مجلس الشعب مرة اخرى . ما دامت قد 
عرضت اتفاقية كامب ديفيد , وكنت ارى انه لا بد من استمرار روح المعارضة . وان 
التحفظات التي قدمناها يمكن ان تكون مساندة لنا لتحويل موقفنا من التحفظات الى 
الرفض في الوقت المناسب . 

لقد وجدنا هذا الوقت المناسب اولا بمحاولة تتبع كل تصرفات اسرائيل التي كانت 
تقوض اسس الاتفاقية سواء كانت الاستمرار في بناء المستوطنات . سواء كانت في الاعلان 
عن عدم تمسكهم بفكرة حدود 1451 ثم بالاعلان عن القدس عاصمة .. الخ . ثم 
يعدم تنفيذهم حتى ما نصت عليه الاتفاقيات بالنسبة للشق الخاص بالحكم الذاتي الكامل 
للفلسطيتيين . وانه قد مر العام الذي تحدده الاتفاقيات للوصول الى اسس تجري عليها 
الانتخابات في الضفة وفي غزة من غير ان يصلوا الى اي نتائج . عند ذلك اعلنا اننا لسنا 
ملزمين بمواصلة الموافقة , واننا نعارض كل الخطوات التي تتم في ذلك الوقت وهو 
1480/8/15 حيث كانت تمر سنة على بداية الاتفاقيات والتي كان يجب ان يصلوا فيها 
الى نتيجة , ولم يصلوا فيها الى اية نتيجة . 

عند ذلك قلنا ان هذا هو الحد الذي يمكن ان نقف عنده ونعلن معارضتنا . 

ولقد كانت معارضتنا في هذا الوقت مفيدة جدا لاا كانت تمثل معارضة شرعية 


داخل مجلس الشعب وايضا عبرت عنها جريدة الشعب التي تعتبر الجريدة الوحيدة التي 
كانت في ذلك الوقت ننطق باسم المعارضة كلها . وافسحت صدرها لتجميع المعارضة في 
صورة جبهة للوقوف امام كل الاخطار التي نتجت من الاتفاقيات . ويمكن ان اقل اننا 
مرتاحون الى ما توصلنا اليه بتمكئنا من الحفاظ على وجود هذه المعارضة لاننا نعرف انه بعد 
المعارضة التي اعلنتها بعض العناصر سنة 141/8 للاتفاقيات تم حل «للوفد» المصري 
حيث انه اجتمع وحل نفسه . ثم كان ايضا اعلان من حزب التجمع لتجميد نشاطه . وكان 
هذا معناه انه لا يوجد من يتحدث باسم المعارضة وانه علينا بشكل من الاشكال الرسمية 
والشرعية ان نكون محورا للمعارضة المصرية . وامكننا ان نقوم بهذا الدور الاساسي 
بالنسبة للمعارضة بحيث جمعنا كل الاراء حتى هؤلاء الذين توجسوا خيفة من قيام حزب 
العمل الاشتراكي مواكباً لقيام الحزب الوطني الديمقراطي الذي رئسه السادات . 


صنيعة السادات 


© لكن ألم يكن هناك للسادات في انشاء الحزب . ألم تأخذ عليكم بعض 
القوى المصرية انكم معارضة صنعها السادات ؟ ماهوتعليقكم على ذلك ؟ 
©© لاشك أن الرئيس السادات كان من الواضح انه وقع في مأزق عندما وجد انه يمكن ان 
لا تكون هناك معارضة . أولا تكون هناك احزاب اخرى ها جديتها وها احترامها . وان 
يكون لقيادتها تقدير من الشعب . فالامر كان سيعتبر مهزلة . 

لذلك عنئدما اعلنت عن نيتى فى الدعوة لحزب العمل الاشتراكي اعتبر ان هذا هو 
المخرج له من هذا المأزق ١‏ ولا فقدرجب واعلرة ال لحن لمر عات التي تشيد 
بوطنيتي , وتشيد بتار يخي , وتشيد بمواقفي لاني كنت عضواً في مجلس النواب المصري قبل 
قيام الثورة العضو الوحيد الذي يمثل الحزب الاشتراكي قبل الثورة وان دوري كان قبل 
ذلك في الساحة , واستمر ولذا فانه اعتبر انني يمكن ان اكون حلا لمأزق وجد نفسه فيه . 

من ناخيتي انا لا يمكن وانا ادعو الى حزب . وادعو الى ايجاد كيان لحزب ينشأ في 
رتك د نه ل عل 2و ما مكل أن تسمه ير عام اده 116 ذا 
الحزب واقعاً . 1 

لااشك انني لم ارفض ما صرح به الرئيس السادات من تحية أو تأييد هذا . بل 
بالعكس اعتبرته عندما يقول هذا الكلام يقرر حقائق . 

هو لم يتحدث او يضفي على دورى شيئا لم يكن موجوداً او انه اختلق شيئا لكي 
يساندني , بل كل ما يمكن ان اقوله انه أعطى الشهادة . 

مهما قيل ني السادات فهو في ذلك الوقت رئيس للدولة نحن كحزب نحاول ان نقنع 
الافراد وبعضهم كانوا بعيدين عن الدور الذي قمت به قبل الثورة لانه مضى وقت طويل 
على مصر بدون احزاب . وقد كنت مشاركاً في الاتحاد الاشتراكي العر بي . ومن القيادات 
التي اختارها الرئيس جمال عبد الناصر في اول تنظيم للاتحاد الاشتراكي كأمين عام لاكبر 
محافظة بعد القاهرة وهي محافظة الدقهلية .كما انني واصلت دوري ف الاتحاد الاشتراكي 
يعد ذلك .انما وضع كشيخص له دو رسابق ,عل هذا لم يكن معروفاً لذى الناس لل 
الشعب ولدى الشباب الذين لم يعيشوا تجربة ما قبل الشورة . فكان الحديث عن هذا 
الدوز من رئيس الدولة مهما قيل في ذلك . كان مفيداً جداً بالنسبة للتعريف عن جهدنا 
الطويل والسابق والذي بدأ في وسط الثلاثينات واستمر الى وقتنا الحاضر . كان مفيداً 
للتعريف عن هذه الشخصية التي تدعو الى حزب جديد ؛ وكنت عندما اجابه هذه التهمة , 
انك ضليع للسادات ‏ وكان هذا القول يقال من بعض فصائل المعارضة كنت اقول قولاً 
واحداً : «ان المارسة هي التي ستثبت اي معارضة نحن» . 

لم يمض على هذا الكلام اشهر . ولا اقول سنوات وانما اشهر قليلة الا واجمعت كل 
فصائل المعارضة بجبهتها المتنوعة من اقصى اليسار الى اقصى اليمين بصدق معارضتناً 
و بصدق مواقفنا. ورضاهم بان نكون العنصر الاساسي النشط في الجبهة التي تنطق باسم 
المعارضة © 


للمرة الأولى في تاريخ السياسة اللبنانية 
يتحول بطل الحرب الى بطل السلام , وينتقل 
لبنان للمرة الأولى من معادلة اللا غالب واللا 
مغلوب الى معادلة الغالب والمغلوب . 
فالزعيم هو الرئيس . هذا هو الأمر الذي 
اوجده بشير الجميل . 

بهذه العبارات شديدة الدقة والوضوح 
رسم فادي افرام رئيس المجلس الحربي 
الكتائبي اهداف «الجبهة الانعزالية» في المرحلة 
الراهنة . وهى بكليات قليلة : الهيمنة الفاشية 
عل لبثان بمختلف فتاته ومناطقه وطوائفه . 

ففي المحاضرة التي القاها في «القلبين 
الأقدسين» في الاشرفية تحت عنوان «القوات 
بعد بشير» . وبحضور اركان الحبهة اللبنانية 
تمحدث خليفة بشير الجميل بلسان جميع 
الحاضرين . وكشف عن حقيقة اهدافهم 
ونواياهم التي تحجبها احيانا العبارات 
والحسابات الدبلوماسية المعهودة . 

فالسيد افرام يعلن وفاة صيغة التوازن بين 
جناحي لبنان . وهي المعادلة التي طا ما تمسك 
بها فرقاء الصراع, منذ ميثاق 1547 . ويؤكد 
أن «للغالب» ‏ وهو هذه المرة ‏ حزب الكتائب 
الحق في السلطة «فالزعيم هو الحاكم . 
والحاكم هو الزعيم» . ويمضي افرام الى ما 
هو ابعد من ذلك . اذ يقيم مساواة زائفة بين 
«القوات» التي يتزعمها وبين شعب لبنان . 
ليصل الى نتيجة مفادها انه لا فكاك منذ الان 
بين دولة لبنان وشعب لبنان ؛ اي بكلمات 
اخرى لا فكاك بين دولة لبنان وقواته 
الكتائبية . 

وينطلق المحاضر في دعوته هذه من 

تقييم زائف كذلك لنسب القوى واحجامها 
وادوارها . 

فهو يرى على سبيل المثال أن «قواته 
اللبنانية» هي اصل الشرعية اللبنانية . وهي 
السبب ف بقائها واستمرارها : وهي المستهدفة 
من قبل «اعداء لبنان» . ولم يكن مقتل بشير 
سوى محاولة للئيل من هذه «القوات» وليس 


للنيل من الشرعية . ف «القوات» توجد يلا 
شرعية . لكن الشرعية لا توجد ولم يكن 
بمقدورها أن توجد لولا وجود «القوات» ٠‏ 
وهكذا يتضح ان السيد افرام يعيد قراءة 
التار يخ اللبناني المعاصر من منظار النتائيج 
التي آلت اليها الساحة اللبنانية بعد حرب 
حز يران الأخيرة مغفلا العديد من الحقائق 
والبديبيات التي نرى التذكير ببعضها : 

اولا : ان ما ترتب على حرب السنتين من 
نتائج لم يكن بفعل ما يسميه اركان «الجبهة 
اللبنانية» الصمود الوطني «للقوات 
اللبنانية» . بل هو بفعل ظر وف محلية وعر بية 
قطعت الطريق على استكمال مهمة تحر ير لبنان 
من القوى الفاشية التي اصبحت قاب قوسين 
أو ادنى من النهاية . 

ثانيا : أن تفوق «القوات اللبنانية» اليوم 
لم يكن يفعل تنامي دورها العسكري 
والجماهيري . بل ان خلل التوازن القائم هو 
بفعل الاحتلال «الاسرائيلي» للبئان . وما يبنى 
على ما هو طارىء ومؤقت فهو طارىء 
ومؤقت كذلك . 

ثالها : ان الذين صادروا الشرعية دوراً 
ومؤسسات وتمارسة , وعملوا على ا حاقها بهذه 
الفئة الطائفية أو تلك هم الفريق الذي يمثله 
السيد افرام . وغني عن القول ان هذا 
الفريق لا يمشل حتى اغلبية مسيحبي لبنان 
بخلاف ما يحاول افرام أن ينسبه هذا الفريق 
من تمثيل لمصالح الشعب اللبناني عامة . 

ان استقواء «الجبهة اللبنانية» بالاحتلال 
«الاسرائيل» للبنان هو الذي يدقع برئيس 
المجلس ال حر بي الى اطلاق «التصر يحات 
النارية» . وتجاوز كل اعراف وتقاليد الصيغة 
اللبنانية التي ساهم حز به في صنعها 
وبلورتها . لكن هذا الاستقواء لن يدوم . 
لأن الاحتلال «الاسرائيلي» للبئان لن يدوم . 
وعندها لن يجد السيد اقرام ما يفعله سوى 
«الترحم» على الصيغة اللبنانية . 


2 


أبطال المقاومة الوطنية اللبنانية يشنون 
سلسلة من الهجمات الحر يئة ضد جيش 
الغزو الصهيوني في لبنان 


فيا يقد المحتل الصهيوني في لبنان من اجراءاته 

القمعية والارهابية ضد ابناء شعبينا اللبناني 

والفلسطيني يستمر رجال المقاومة الوطنية الشعبية 
اللبنانية في تصديهم ار يء والبطولي لقوات الاحتلال وذلك 
من خلال تكثيف الهجمات وتصعيد المجاببة مع المحتلين وعلى 
مدى الاسبوع الماضي نفذ رجال المقاومة العمليات التالية : 


© كمين على طريق وادي السكة 

وف الساعة السادسة وعشرون دقيقة من مساء يوم 
64" 1487 قامت احدى مجموعات المقاومة العاملة وراء 
خطوط العدو بنصب كمين لدوريات العدو على طريق وادي 
السكة :واثناء مرور دورية صهيونية مؤلفة من سيارتي 
لاندروفر امطرتها المجموعة بوابل القذائف ونيران الاسلحة . 
ولم تعرف بعد خسائر العدو في حين عادت المجموعة الى 
قواعدها سالمة . : 


© هجوم على موقع شرقي بيروت 

وف العشرين من الشهر نفسه شنث قوات المقاومة 
الوطنية اللبنانية هجوما على موقع لقوات الغزو الصهيوني 
شرقي مدينة بيروت , واوقعت بين افراده عددا من القتلى 
والجرحى . 

وذكر راديو العدو ان وابلاً من الاسلحة الرشاشة 
والقذائف الصار وخية استهدفت الموقع . 
© سلسلة هجمات جريئة 

وعلى مدى يومى 7١‏ و١7‏ من هذا الشهر شنت قوات 
المقاومة الوطنية اللاي سلسلة باجتحة من المتحرات الجريئة 
ضد مواقع العدو الصهيوني ودورياته . وارتاله في اماكن عدة 
من لبنان , وانزلت في صفوفه عدداً كبيراً من القتلى والجخرحى . 
وقد نصب رجال المقاومة في وقت مبكر من صباح يوم الحادي 
والعشرين كميناً لقوات الغزو في منطقة عاليه حيث امطرت 
احدى دورياتقه الميكانيكية بوابل من الطلقات الرشاشة » 
والقذائف الصار وخية تما اسفر عن تدمير ناقلتي جنود وقتل 
وجرح اكثر من 1١7‏ جنديا وضابطاً . 

كها قامت مجموعة اخرى من قوات المقاومة الوطنية 
بزرع عدد من الالغام في منطقة اليقاع قرب قرية كامد اللوز . 
انفجر احدها تحت ديابة «اسرائيلية» ما ادى الى تدميرها وقتل 
وجرح مالا يقل عن خمسة جنود من قوات الغزو . كذلك 
شنت مجموعة من قوات المقاومة ليل الثالث والعشرين من هذا 
الشهر هجوماً بطولياً على دورية للجيش الصهيوني في جنوب 
لبنان : وأوقعت في صفوفها عدداً من القتلى والجرحى . 


المقترحات الاميركية 
مناورة لشطر الاحتلال 
الى نصف اميركى 
واخر اسراتيل 7 


واشنطن تستحجل 
الحل الجزكٌ تحت الارز نال التسوكة . 


انتهى الأسبوع الأول من الاسبوعين اللذين طلبتهما الادارة الاميركية م «اسرائيل» بمقترحاتها الجديدة» حسب 

قول وزير الخارجية اللبنانية . ولم يبق من المهلة سوى اسبوع واحد دون ان يذ 
النهاية . أو ان ادارة الرئيس الاميرء 

كلها شيراق عكر ةلك قانا 7 


ريغان تضغط بالفعل 


يظهر دليل واحد على ان «اسرائيل» ستقتنع في 
على «اسرائيل» لاقناعها بالمقترحات . هذا اذا لم نقل ان الدلائل 


واذا صدقنا ما قاله الوزير اللبناني ايل سَالم يوم الاثنين الماضي بعد ختام جولته الاميركية والاور بية الغر بية : فان ايام 
الاسبوع المتبقى ستكون حاسمة «قد تحدد اننا نحن على خط و «اسرائيل» على خط آخر» وان لبنان في هذه الحالة سيكون 
مستعداً لمواجهة الاهداف الاسرائيلية فى لبنان «بطريقة جديدة وبكل جدية» . 


اذا صدقنا الوزير سالم . مرة اخرى . قان الولايات 
المتحدة واور با الغر بية ستقف الى جانب لبنان اذا ما 
رفضت «اسرائيل» المقترحات الاميركية التي بنيت 
«الى حد كبير على التصو ر اللبناني» حسبما قال الو ز يز اللبناني » 
وان التحرك الدبلومامي اللبناني في العاصمة الاميركية منذ 
اسبوعين «غيرٌ موقفاً كان خطيراً بالنسبة للبنان» . 

بيد ان معطيات الاسبوع الماضي - تمنح تضر مات 
رئيس الدبلوماسية اللبنانية حتى الحد الأدنى من المصداقية . 
فعلى الجانب الاسرائيلي ما يزال الموقف متصلباً . وتشسير الى 
ذلك عودة المبعوث الرئاسي الاميركي فيليب حبيب الى جولاته 
المكوكية بين القدس المحتلة وبيروت . بل ان الاذاعة اللبنانية 
اعلنت الاربعاء الماضي . غداة سفر حييب الى القدس بعد 
اجتاعه باركان الحكم اللبناني . ان التعارضات ف المواتف 
اللبنانية والاسرائيلية ما زالت قائمة : تما يحول دون تحقيق تقدم 
نحو الاتفاق على الانسحاب الاسرائيلي من لبنان . 

وفي الجولة الثالشة والعشرين من المفاوضات اللبنانية 
سالاسرائيلية ‏ الاميركية التي عقكت في ناتانيا يوم الاثنين 
الماضي . اضاف الوفد الاسرائيلي شرطاً جديداً الى شر وطه 
القديمة , يقضي بتحديد الأسلحة اللبنانية في الجنوب . بحيث 
يحظر على الجيش اللبناني ادخال اسلحة صار وخية او اية 
اجهزة الكتر ونية لأن «استخدام مثل هذه الأجهزة سيؤدي الى 
التشويش على مخطات الانذار الاسرائيلية في المطلة 
والجولان» ! هذا اضافة الى الشروط الاخرى التي اعلن 
الحكم اللبناني معارضته لما : التطبيع الكامل . ابقاء الحدود 
مفتوحة . اقامة خمسة مراكز عسكرية ثابتة داخل الاراضي 


اللبنانيةوضم سعد حداد قواته الى الجيش اللبناني . بل ولقد 
اضافت «اسرائيل» شرطاً آخر غير ذلك الى القائمة الطويلة 
لشر وطها . عندما قالت الاذاعة الاسرائيلية ان وز يرا الخارجية 
والدفاع الصهيونيين . شامير وارينز ‏ اتفقا في اجماعهم| الذي 
عقداه الاموج الماضي ؛ على ان اطلاق سراح الاسرى 
الاسرائيليين لدى منظمة التحر ير الفلسطيئية هو شرط آخر 
لسحب القوات الاسرائيلية من لينان . 

يضاف الى هذا كله ان قوات الاحتلال الاسرائيلي أتمت 
في الأسبوع المنصرم ايضا تركيب اجهزة رادار واجهزة 
الكتر ونيةلمحطة الرادار في قمةجبل الباروك اللبناني.وقامت 
القوات الصهيونية باحاطة المحطة باسلاك شائكة ومنعت 


المانيين من الوصول الى المنطقة . ولا يمكن بطبيعة ا حال تفسير 


هذه الخطوة الا بأنما اشارة اكيدة الى اصرار «اسرائيل» على 
تنفيذ شر وطها بالكامل . وخصوصاً وان لبئان رفض في يحرى 
الفاوضات اقامة هذه المحطة او اية محطة اسرائيلية ا 
للانذار المبكر داخل الاراضي اللبنانية . وقيل ان الولايات 
المتحدة تلتزم الموقف اللبناني في هذا الشأن . 

اماعلى الجانب الاميركي فان الرئيس ريغان ابلغ 
صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية انه ما زال يأمل بامكانية 
الوصول الى حلول وسط لمشكلات الشرق الأوسط «من دون 
عمارسة اي ضغوط؛ اي دون الضغط على | «اسرائيل» . كما ان 
وزير الخارجية الاسرائيل اسحاق شامير نقل عن الرئيس 
الاميركي قوله له عتدما أجتفع اليه في واشنطن اواسط الشهر 
الحالي «انني لا اعتقد ان ابقاء قوات اسرائيلية محدودة في جنوب 
لبنان يعد احتلالاً» : 

والتقرير الذي اصدره الكونغرس الاميركي مؤخراً . 
وجاء فيه ان الجيش اللبناني لن يكون قادراً على حفظ الأمن في 
البلاد قبل ستتين على الأقلانما يمشل في الواقع تبنيألوجهة 
النظر الاسرائيلية القائلة بأهمية وضرورة ان يكون لم 
«اسرائيل: وجود عسكري فعال في لبنان لضمان أمن الدولة 
الصهيونية . والمعروف ان شامي ركان قد أعلن عند بدء زيارته 
لواشنطن وخروجه من اول اجتاع مع وزير الخارجية 
الاميركية شولتز ان هنالك ضر ورة لبقاء القوات الاسرائيلية 
لسنتين او ثلاث , بحجة ان اليش اللبناني لن يكون قادراً على 
تمارسة مهامه قبيل انتهاء هذه :المدة . 

من كل هذا يمكن الاستنتاج بأن ما قاله وزير الخارجية 
اللبناني والاعضاء الاخر ون ف الوفد الذي زار واشنطن ٠‏ 
واطلقوا تصريحات تبشر بموقف امبركي جديد متبن لوجهة 
النظر اللبنانية . انما كان حديثاً عن احلام اليقظة اكثر منه 
تجسيداً للأمور في واقع حاها . فالمقترحات الاميركية الجديدة 
لن تحقق ما يطمح إليه لينان في مغادرة جميع «القوات الغريبة» 
من اراضيه واستعادة سيادته واستقلاله . 

مفاوضات واشنطن 
. وقبل عرض ما تسرب من تفصيلات حول تلك 

المقترحات لا بد اولاً من استعاذة الاجواء التي جرت فيها 
المفاوضات الاميركية ‏ الاسرائيلية ورك اللبنانية فى 
واشنطن منذ اسبوعين . وتم على اساسها اعداد ما 1 
بالمقترحات الاميركية الجديدة . 

ففي أواسط هذا الشهر اجرى مسؤولو الادارة 
الاميركية . بما فيهم الرئيس ريغان نفسه . سلسلة اجتهاعات 
منفصلة مع وفدين اسرائيلٍ ولبناني برئاسة وزيري الخارجية » 
في اطار ما قيل انه استعداد اميركي للقيام بجهد اكثر فعالية من 
اجل اعداد صيغة لانسحاب القوات الاسرائيلية والسورية 
والفلسطينية من لبنان ٠.‏ 

واستناداً الى مصدر اميركي مسؤول ون الأوساط 
الاعلامية في واشنطن ان وزير الخارجية الامبركي جورج 


ل 


شولمز والمبعوث الرئامي فيليب حبيب يعتزمان التحدث 
بلهجة حازمة جداً خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية 
لاسرائيلي شامير على أمل الحصو ل على تنازلات اسرائيلية تر 
لعاصمة الاميركية انها ضر ورية . وان شولتز سيسعى الى 
وية نقطتين من النقاط التي تتعرض بسببها المفاوضات 
لبنانية - الاسرائيلية . وهم] 1 مسألة الأمن في جنوب لبنان 
كلة تطبيع العلاقات بين «اسرائيل» ولبنان . 
وفى تلك الاثناء ذكرت مصادر لبئانية ان ادارة الرئيس 
ان وضعك غئلة للتعجيل بالمفاوضات . ووعدت الجانب 
نانى بالضغط على «اسرائيل» من اجل التمهيد لقرار ما أو 
ز معين يتم خلال شهر اذار مارس ال حالي 3 
وقد عزت اوساط سياسية عر بية وغر بية التحرك 
١ميركي‏ الجديد المتسارع. والمتمثل باستدعاء وفدين اسرائيلي 
نى الى واشنطن وارسال الرئيس الاميركي السابق جيمي 
فى جولة الى دول المنطقة المعثية مبائرة بأرمة الذرق 
الأوسط , . عزته الى ان ادارة ريغان لاحظت ان المفاوضات 
ا الاسرائيلية لم تتقدم بالسرعة المطلوبة . وان الادارة 
الاميركية باتت تشعر بحاجة اكثر الحاحاً لاستباق أي تحرك 
سوفياتي يستفيد من عدم ايجاد مخرج لمشكلة الاحتلال 
الاسرائيلي للبنان من ناحية واقتراب موعد التحضير 
للانتخابات الرئاسية الاميركية من ناحية اخرى . ولذا قررت 
الادارة الاميركية التعجيل في ايجاد حل للأزمة اللبئانية . لأن 
ذلك يخدم مصلحتها , فبقاء الأزمة اللبنانية دون حل يضر 
بالاستراتيجية الاميركية في المنطقة , و باستراتيجية الرئيس 
ريغان الذى يريد تحقيق انجاز كبير يستثمره في حملته القادمة 
لتجديد انتخابه رئيساً للولايات المنحدة . 
وبعد انتهاء المباحثات الاميركية ‏ الاسرائيلية والاميركية 
- اللبئانية قالت صحيفة «الموند» الفرنسية ان مسؤولي ادارة 
ريغان وعدوا اسحاق شامير بزيادة المعونات المالية 
والاقتصادية لحكومة مناحيم بيغن . وتوسيع انتشار القوات 
الاميركية فى لبنان , وتكوين وحدات عسكر ية خاصة . لبنانية 
- اسرائيلية ‏ اميركية .نع عودة النشاط الفدائي الفلسطيني الى 
الجنوب الليتان . اذا ما تم انسحاب القوات «الاسرائيلية؛ من 
لبنان . 
واضانت الصحيفة الفرنسية ان الادارة الاميركية اكات 
للوزير الاسرائيلي انها اذ تريد التوفيق, بين أمن «اسرائيل» 
وسيادة ليئان . فان اهتامها الأول لا يمكن أن تتنازل عنه أو 
تضحي به في سبيل الاهتام الثاني (سيادة لبنان) . وان من شأن 
الانسحاب الاسرائيل ان يضمن انسحاب القوات السورية ثما 
يفتح الباب امام ول الاردن في مفاوضات مباشرة مع 
الاسرائيليين على اساس مشروع الرئيس ريغان . 


المقترحات قريبة من المواقف الاسرائيلية 


والمقترحات الاميركية الجديدة التي ابلغت للبتأن و 
«اسرائيل» . ويجري فيليب حبيب الآن مباحات معههما 


لتقريب وجهات النظر بصددها . لم تعلن تفصيلاتها بناء على 
طلب واشنطن من الجانبين عدم البوح ها «منعا لاستغلالها من 
قبل الاطراف الرافضة للمفاوضات» غير ان بعض المصادر 
الاسرائيلية واللبنانية كشفت بشكل مباشر أو غير مباشر قدراً 
متها . 
فالاذاعة الاسرائيلية وصفتها بأنها «قريبة بقدر ما من 
المواقف التي'تبلورت في اجماعات و زيري الخارجية والدفاع 
شامير وارينز التي تمت قبيل سفر شامير الى واشنطن» . وقال 
مسؤولون اسرائيليون ان المقترحات تنصور تعاوناً وثيقاً بين 
الجيشين اللبنانى والاسرائيل . وترتيبات لتبادل معلومات 
الاستخبارات راو سحت الاذامة الأسر اليلة إيفبا إن 
واشنطن»تقترح قيام عسكر بين اسرائيليين بعمليات دخول 
يومية الى الاراضي اللبنانية للقيام باعمال الدورية من اجل 
التغلب على الاعتراض اللبناني على وجود اسرائيلي دائم في 
جنوب لبنان . 
' ونسبت الصحف اللبنانية الى مصادر مقربة من الود 
اللبناني الذي زار العاصمة الاميركية قوها ان الترتيبات الامنية 
التي ت تقترحها واشنطن تقضي ب : 
© انشاء منطقة امنية تمتد من الحدود حتى شمالي 
صيدا . ويبلغ عمقها حوالي 40 كيلومتراً . ويتولى 
حفظ الأمن في هذه المنطقة لواءان من اليش اللبناني 
يقوم الخبراء العسكر يون الاميركان يتدر يبهما تدرويبا 
خاصاً على اعمال حفظ الأمن ومنع عمليات 
الكل - 
© تعهد الولايات المتحندة بضان أمن 
«اسرائيل» , ويمكن في هذا الصدد ان تقوم واشنطن 
بنشر قوة الماريئز التابعة لها والموجودة في لبنان ف 
المنطقة الممتدة من شمالي صيدا حتى بيروت . 
© فرض بعض الاجراءات على من يدخل المنطقة 
الحدودية من غير اللبنانيين . 
© تسوية قضية سعد حداد بترك تقرير مصيره 
للحكومة اللبنانية : واعادة من كان من عناصره في 
الجيش اللبناني الى الخدمة في هذا الجيش ‏ 
© حصر مهام قوات الطوارىء الدولية بخاية 
المخمات الفلسطينية في الجنوب الى جانب الحيش 


© انشاء لجنة تنسيق ثلاثية, لبنانية - اسرائيلية 
- اميركية . مدنية وعسكرية . لتبادل المعلومات حول 
النشاطات المعادية ل «اسرائيل» في المنطقة الأمنية 
والتحقق منها وملاحقتها . 

ان المراقب المتتبع لتطورات الأزمة اللينانية 
ولتمسك الحكم اللبناني بالشراكة الاميركية غير 
النزيهة . لا يملك الا ان يضع يده على قلبه خوفا من 
وقوع لبنات ضحية لمناورة اميركية كبرى . تستبدل 
الاحتلال الاسرائيلي باحتلال اميركي بواسطة قوات 
«حفظ الأمن» والخبراء العسكر يبن على اغراء ما هو 
حاصل ف العديد من دول اميركا اللاتينية وشرقي ل 
اسيا . وفي سيناء المصرية . فلقد اوردت صحيفة 3 
«كر يستيان ساينس مونيتر» الاميركية مؤخراً 
معلومات افادت بأن الادارة الاميركية «تخطط لزيادة 
دد افراد قواتها في لبنان وعدد مستشار ها في اليش 
اللبناني عند الضر ورة» و دان هذا التعهد الاميركي 
ع ان يصبح جزءا من الاتفاقية الجاري اعدادها 
الان حول انسحاب القوات الأجنبية من لينان» . 

كا تحمل المتاورة الاميركية بين طياتها ايضاً ان 
لا يجري في النهاية انتسحاب كامل للقوات 
الاسرائيلية من لبنان ؛ وانا الاكتفاء بانسحاب جزئي 
يستئد اليه الملك الاردني حسين في بدء مفاوضات 
مباشرة مع «اسرائيل» حول مصير الضفة الغر بية 
وقطاع غزة المحتلين على اساس ال مشر ووع الاميركي 
القاضي بالحاقهم| بالمملكة الاردنية . وتصفية القضية 
الفلسطينية . ووضع المنطقة العتر بية تحت مظلة 


الطيمنة الاميركية الثقيلة . 
فهل تنطلي المناورة الاميركية الجديدة على 


لبنان . أم يلجأ الى خياره الوحيد الذي يحقق له 
سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه ؟ . خياز المقاومة 
الشاملة . السياسية والعسكرية . ومواجهة الاحتلال 
الاسرائيل ونتائجه بحزم , لاجبار «اسرائيل» على 
الانسحاب دون شر وط, واميركا على عدم التفكير 
باستخدام لبنان جسراً لتنفيذ مخططاتها . 


عدنان حسين 


هل تقدم داسرائيل» على شن عدوان جديد 
ضد سوريا والثورة الفلسطينية ؟. 
هذا السؤال يشغل اهتام كافة الجهات المهمة 
بشؤون الشرق الاوسط وشجونه . وذلك في ضوء تصاعد وتيرة 
التهديدات «الاسرائيلية» لسوريا , والتي تتخذ من صواريخ 
سام ه حجتها وذريعتها . 
وفي الاجابة على هذا السؤال تختلف الاراء والتقديرات 
تبعاً لاختلاف المواقع وزوايا النظر . 
لكن تبقى كفة الميزان راجحة لصالح احهالات 
المواجهة والتسخين . خصوصاً وان المتشائمين يرون في موقف 
الادارة الامريكية المتجاوب مع الحملة الاسرائيلية عنصر دفع 
وتشجيع لقادة العدو . يدفعهم لارتكاب عدوان جديد , تشير 
كافة الدلائل امهم بحاجة لارتكابه في هذا الوقت بالذات . 
فالمتبع للموقف «الاسرائيل» يستطيع ان يلحظ ان حملة 
التهديدات التي بدأتها حكومة العدو مع بداية هذا العام 
لازالنت تتفاعل وتتخذ ابعادا جديدة . وتنذر باحتالات 
الخطر . 
فمنذ اعلان الاذاعة الاسرائيلية عن وجود هذه 
الصواريخ ؛ كانون الثاني الماضي» مر وراً بحملة التهديدات 
التي اطلقها وزير الدفاع الصهيوني السابق ارئيل شارون 
والتي اشار فيها الى ان قواته لا تبعد اكثر من 70 كيلو مترأ عن 
العاصمة السو رية , وانتهاء بالتصريحات الاخيرة لو زير الدفاع 
الصهيوني الجديد موشيه ارينز والتي كرر فيها ما ورد على 
لسان سلفه . يتضح ان العدو الصهيوني يسعى للتمهيد لعدوان 
جديد ضد سورياء ليس انطلاقاً من كون هذه الصواريخ 
تشكل تهديدا لنظرية «الامن القومي الاسرائيلية» . كما يدعى 
قادة العدو . ولكن انطلاقاً من حسابات اخرى ليس اقلها 
ما يجري اليوم بين خلدة وناتانيا . 

المصادر السياسية المطلعة تشير الى عدة اسباب واهداف 
قد تدفع بحكومة العدو الى ارتكاب مشل هذا العدوان 
واهمها :- 

حرص حكومة العدو على استكمال قطف ثيار حر يها 
الاخيرة في لبنان . وهي الثهار التي لم تستكمل قطفها بسبب 
تباين حسابات الكسب السريع مع حسابات الواقع اللبنانو 
والعربي . 

فلبنان لم يوقع بعدمعاهدةالصلح مع العدو ومنظمة 
التحرير الفلسطينية اعادت تنظيم صفوفها. وسوريا 
استعادت توازنها بعد الخسائر التي ميت بها في الحرب 
الاخيرة . : 1 

8 الحرب , والتهديد بها . من شأنه ان يوقر لحكومة 
العدو الفرصة لتنشيط العلاقة التسليحية بين واشنطن وتل 
ابيب . فتحت ذريعة مواجهة الاسلحة السوفياتية المتطورة في 
سوريا ترغب «اسرائيل» بالحصول على اسلحة امريكية اكثر 
تطوراً للحفاظ على تفوقها العسكري الكبير . 
اق حرص الحكومة الاسرائيلية على تدمير البنية 


هل مض كل السصسراديل هد مل تسرب ؟ 


ه اسباب تدفع «اسرائيل» للتفكير بالحرب 
واشنطن تشارك في حملة التهديد وتحذر من دور «المفاوض الرابع» 


العسكرية لسوريا. خصوصاً بعد أن تأكدت المعلومات التي 
تير الى ان حالة الجيش السورى التسليحية والتعبوية هى 
اليوم افضل مما كانت عليه عشية السادس من حزيران الماضي . 
وتحديداً فى محال الدفاعات الجوية . 

التطى ر الذي بلغته المحادثات الليئانية الاسرائيلية 
الامريكية . حيث يشير بعض المراقبين الى ان احقالات توجيه 
الضربة العسكرية «الاسرائيلية» تبقى مرجحة , سواء انتهت 
هذه المحادثات الى الفشل ام الى النجاح . 

ففي حال الفشل . تخشى الحكومة الصهيونية ان يتزايد 
الدور السوري ف لبنان . وان يساهم ذلك بالتكائف مع الدور 
الفلسطيني والوطني اللبئاني في اجهاض مشر وع الهيمئنة 
الانعزالية الفاشية على لبنان . الامر الذي يفسح في المجال امام 
احتالات عودة الاوضاع الى ما كانت عليه في بعض المناطق 
اللبثانية انه لم يكن قي معظمها . 

اما في حال نجاح المجادئات . فان حكومة العدو تريد- 
من خلال شن العدوان ‏ ان تفرض على سوريا قبول هذه 
النتائج . وعدم التصدي ها باي شكل من الاشكال . وليس 
لذلك من وسيلة افضل من الحرب . 

ا ان القيام باعتداء عسكري جديد من شأنه ان يخلق 
وقائع جديدة تدفع الى الخلف بكل جهود التسوية السياسية 
التي لا تتفق مع رغبات حكومة الليكود . وبذلك يصبح ضم 
الضفة الغر بية الغر بية وقطاع غزة المحتلين تحت غطاء 
مايسمى بالحكم الذاتي للسكان . في عداد البدمبيات المسلم 

ها 

هذه هي الاسباب ‏ الاهداف التي تدؤع بحكومة العدو 
الى التفكير الجاد بشن عدوان جديد ضد سوريا متخذة من 
ما يسمى بمشكلة الصواريخ ذر يعتها لذلك . 


المفاوض الرابع 
من جهة اخرى تشير المصادر السياسيةالمطلعه الى ان 
الموقف الامريكي حيال مشكلة الصواريخ . يساهم بدوره في 
دفع الحلف الصهيوني الى مداه الاخير . ويشجع حكومته بيغن 


على القيام بعمل عسكري . 
فالادارة الامريكية احتضنت منذ اليوم الاول حملة 


التهديدات «الاسرائيلية» . وهي تشارك على لسان كبار اركانها 
في الحرب النفسية ‏ الاعلامية الحالية التي قد تمهد للحرب 


السادسة المحتملة . 

فوزير الخنارجية الامريكية جورج شولتز يرى «ان 
بطاريات الصواريخ التي يقوم بتثبيتها خبراء سوفيت مزعزعة 
للاستقرار وغير مرحب بها» . ويكشف عن أن بلاده ابلغت 
قلقها هذا للزعامة السوفياتيق» . 

في حين يعتبر وزير الدفاع الامريكي كاسبار وايتبرغ 
«ان صواريخ سام ه جعلت من سوريا موقفاً متقدماً 
للامبراطورية السوفياتية» . وهي ليست خطرا ضد اسرائيل 
والاسطول السادس كما سبق للمسؤولين الامريكيين ان اعلنوا 
اكثر من مرة . بل ويشمل تهديدها الاردن كذلك . كما قال 
واينبرغر في معرض دفاعه عن اقتراح بزيادة المساعدات 
العسكرية الامريكية للاردن . 

اما موريس درايبر المفوض الامريكي ني الشرق 
الاوسط والذي يشترك في محادئات خلدة ‏ ناتانيا . فقد رأى انه 
من بين الاسباب الرئيسية التي تدفع لبنان الى رفض القبول 
بالتطبيع مع «اسرائيل» هو الضغط السوري . وقد قال مؤخرا 
دان الفريق الرابع والذي لم يكن يجلس على مائدة المفاوضات 
ولكنه كان حاضر التأثير دائياً . هو الصواريخ الجديدة في 


سورياء . 


من هنا يتضح ان ثمة تناغيا امريكياً «اسرائيليا فب ” 


يتصسل بتصعيد الحملة ضد سو ريا , وان تباينت بعض 
الحسابات والتقديرات بين واشنطن وتل ابيب 

فالادارة الامريكية تريد من خلال سياسة التهديد بالقوة 
ان تدفع بسوريا لتسهيل تمرير اية نتائج قد تسفر عنها 
المحادثات بين لبئان والكيان الصهيوني , وهي لذلك تشارك في 
التهديد بضرب «المفاوض الرابع» الذي يعيق الخطوة الاولى 
نحو المشروع الامريكي ف المنطقة : الحل في لبئان . 

والادارة الأمريكية كذلك تسعى «لاقناع» سوريا 
بالطرق غير الدبلوماسية لتسهيل مهمة الملك حسين المقبلة 
وعدم عرقلة انضمامه لمحادثات السلام المحتملة . والتي تعتبر 
من منظور الادارة الامريكية فرصتها الرئيسية[>مرير مشر وع 
يغان في المنطقة . 

بعض المصادر الدبلوماسية تستبعد ان تكون الادارة 
الامريكية راغبة في اشعال فتيل الحرب السادسة نظراً لما قد 
تحدئه حرب من هذا النوع من انعكاسات قد لا تاتي 
بالضرورة كها تشتهي سفن المشروع الامريكي . 

لكن السؤال الذي يبقى مطر وحاً اجاح . هو ماذا لو 
فشلت دبلوماسية التهديد بالقوة ؟ هل ستقف واشنطن مكتوفة 
الايدي تنظر الى مشر وعها في المنطقة يدفن في الرمال ؟ . 


عماد الرحايمة . 


الوفد الليبي برئاسة جلود يختتم محادثاته مع المسؤولين السوفيات 


اخبى وفد الجاهيرية الليبية برئاسة الرائد عبد السلام 
جلود زيارة للاتحاد السوفياتي استمرت ثلاثئة ايام قام بها في 
منتصف الشهر الجاري . واجرى خلالها محادثات مع كبار 
المسؤولين السوفيات تناولت تدعيم العلاقات بين البلدين 
وتطورات ازمة الشرق الاوسط. ووقع اتفاقيات جديدة 
للتعاون الاقتصادي . 

واجرى الوفد خلال الزيارة ثلاث جولات من 
' المحادثات مع الوفد السوفياتي برئاسة رئيس الو زراء نيقولاي 
تيخونوف . وقالت وكالة انباء تاس «ان المباحئات بين الطرفين 
تناولت العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية 
والتكنولوجية بين البلدين . وتميزت بالاخلاص والتفاهم» 
وذكرت ان «المحادثات تركزت على توثيق التعاون الاقتصادي 
وبلوغ اهداف النضال في سبيل السلام وايعاد اخطار الحرب 
وتحقيق الانفراج» 5 

اضافت «انه تم توقيع وثائق بشأن التعاون الاقتصادي 
بين امين الطاقة الليبي عبد المجيد القعود وبين رئيس لحئة 
العلاقات الخارجية السوفياتية سيمون سكاتشكوف» . 

وقالت دان الجانبين اعارا اهتاما كبيرا للوضع في الشرق 
الاوسط . واستنكرا:يشدة العدوان «الاسرائيلي» على لينان 
والشعب الفلسطيني . والتحرشات العسكرية المتواصلة ضد 
سوريا . وحمل الطرفان الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن 
هذه الاعتداءات والتحرشات » . 

وضم الوفد الليبي اضافة الى الرائد عبد السلام جلود 
القائد العام للقوات المسلحة العميد ابو بكر يونس جابر 
وامين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي عبد 
العاطي العبيدي , وامين الطاقة:الذرية عبد المجيد القعود 


جددت الولايات المتحدة الاميركية حملتها 
المستمرة منذ اكثر من سنتين ضد الجماهيرية 
الليبية . ووسعتها مؤخرا لتشمل الطلبة 


الليبيين الدارسين في جامعاتها . 


فقد أعلن متحدث باسم ادارة ا هجرة 
والجنسية الاميركية ان الولايات المتحدة لن 


تسمح بعد الان للطلية الليبين بدراسة العلوم 
النووية او مناهج الطيران في مدارسها . 

وقد وصفت الجماهيرية هذه الخطوة بأعبا 
غير انسانية وتستهدف ابعاد الطلبة الليبيين من 
الولايات المتحدة . فقد نددت وكالة 
الجراهيرية للانباء بالقرار الاميركي الذي يتسم 
بالعنصرية وقالت في تعليق لمحررها 


وأمين اللجنة الشعبية للكهر باء جمعة الأبرشى وامين الصناعات 
الثقيلة عمر المنتصر . 
أما الوفد السوفياتي في المحادثئات فضم اضافة الى 
تيخونوف رئيس للحنة العلاقات الاقتصادية الخارجية للحزب 
الشيوعي سيمون سكاتشكوف والنائب الأول لوزير التجارة 
نيقولاي كيار وف والنائب الأول لرئيس لجئة العلاقات 
الاقتصادية الخارجية ميخائيل سيرغيتشيك ونائب وزير 
الخارجية نيكيتا ر يجوف . 
وكان تيخونوف قد اقام مأدبة عشاء تكر يما للوفد الليبي 
القى خلاها كلمة قال فيها : 
«ان موسكو تتمنى باخلاص ان ترى ليبيا دولة متطورة 
اقتصاديا وتلعب دورا ايجابيا كبيرا في الشؤون الدولية . وقادرة 
على التصدي لجميع الاعتداءات على استقلاها» . اضاف «من 
المهم جدا ان بلدينا رفيقان في الصراع الجاري بين قوى السلم 
والتقدم من جانب والامبريالية والرجعية من جانب اخر . وان 
الخبرة الايجابية لتطور العلاقات السوفياتية الليبية القائمة على 
مبادىء المساواة واحترام السيادة . وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية ستساعد بلا ريب على مواصلة تعزيز الصداقة 
والتعاون بين الدولتين لخير شعبينا ولصلحة السلم في 
العالم» 3 
أما الرائد جلود فقد اكد في كلمته الجوابية على ضرورة 
التنسيق بين قوى التحر ر الوطني والبلدان الاشتراكية وقال : 
«ان الأمة العر بية تسعى الى السلام . ولذلك فنحن نؤيد 
كافة المادرات المحجبة للسلام التي يطرحها الاتحاد 
السوفياتي» 
© 


«إن قرار واشنطن بحرمان الطلبة الليبيين 
العرب من حقهم الطبيعي في اكتساب المعرفة 
هو اكثر الاجراءات عنصرية من جانب قوة 
عظمى تدعي انها ديمقراطية وتدافع عن 
حقوق الانسان» . 

ووصف الحكومة الاميركية بأما وحش 
مسعور يعارض حقوق الانسان في التعليم 
وقال : «في هذا الوقت تواصل الولايات 
المتحدة تزويد «اسرائيل» بكل المعلومات 
والوسائل الفئية لتمكينها من امتلاك اسلحة 
نووية ولتدمير الأمة العر بية» 


محرو ع لوم ا خب جني و ا يي لح ونس ول 


اللجنة السباعية في العاصمة البر يطانية 


الملاك حسين يضخ الدم لمبادة ران ف لنتتان 


بعد أن تأجلت زيارة اللجنة السباعية الى العاصمة 


[(©)) ابريئاية سةمرات .سبي مشكدة ادنيل 


الفلسطيني في هذه اللجنة المنبثقة عن مؤتمر قمة 

فاس . نجحت «المساعي الحميدة» في الوصول الى حل هذه 
المشكلة . وقامت اللجنة الاسبوع الماضي بزيارة لندن . وهي 
آخر محطة تصلها اللجنة السباعية بعد ان قامت في وقت سابق 
بزيارة كل من واشنطن وباريس وموسكو وبيكين . 

وترافقت زيارة اللجنة السباعية للندن مع عدة مؤشرات 
ذات علاقة مباشرة بأزمة المنطقة وبالتالي أثرت تأثيراً هاماً على 
المباحثات التي دارت في هذه الزيارة والنتائج المسستوخحاة 
والتتائج التي ترتبت عليها . 

فقد سبق وان اعرب شولتز و زير الخارجية الاميركي 
عن قلقه من تباطؤ الملك حسين في اعلان موقفه النهائي » 
قائلاً : «اننا نكاد نقترب من منتصف شهر مارس (اذار) وهو 
الشهم الذي تردد أن الملك حسين حدده لكي يتخذ فيه قراره» 
واضاف شولتز انه «ليس هناك مجال لاكتشاف حقائق جديدة 
وكل الأمور اصبحت واضحة» ! 

وقابل هذا الموقف الاميركي - المستعجل - موقفاً يتسم 
بالحذر من قبل الملك الأردني , وترد. ان سبب هذا الحذر يعود 
الى ضعف الضغط الاميركي على اسرائيل في الوقت الذي 
تستمر فيه في بناء المستوطنات ٠.ويقال‏ ان البريطانيين انفسهم 
نصحوا الملك يعدم الانفراد «بعمل ماء في غياب الحزم 
الامريكي . 

وحذر المكّ حسين يعود لأكثر من الأسباب الواردة 


تاتشر وحسين امام مقر وزارة الخارجية 


اعلاه , فالملك لا تفارقه النهاية التي آل اليها مصير السادات . 
كما ان حذره يعود الى حاجته الى موافقة فلسطينية .كان قد علق 
عليها الآمال قبيل صدور قرارات المجلس الوطني الاخير, 
والتي وضعت حداً لكل اجتهاد حول امكانية تفويض نيابة عن 
منظمة التحرير الفلسطينية في اية مباحثشات او مفاوضات ٠‏ 
ويبدو أن وعد الملك حسين باتخاذ قراره في منتصف آذار , كان 
يعود | انتظارهلقرارات عن المجلس الوطني تختلف عا صدر 
فعلاً لجهة التفورضن؛ وربما هذا السبب سرت «اشاعات» مفادها 
انه ليس مستبعداً أن يعلن الملك حسين موافقته المبدئية ومن 
جانب واحد على مبادرة ريغان . . وهذه الشائعات تتردد الآن 
في الأروقة الديبلوماسية وبين سطور التصريحات وتستبق 
الزيارة المقررة لياسر عرفات الى عبان في الأسبوع الأول من 
نيسان القادم 3 

وقد اشار وزير الاعلام الاردني في تصريح له مؤخراً 
الى ان حسين لا يزال بحاجة الى موافقة الفلسطيتيين : وكذلك 
الى اظهار دارادة» اميركية في الضغط على اسرائيل للانسحاب 
من لبنان . . واضاف مروان القاسم يقول : اننا نعتقد بأن 
ظروف انضامنا للمفاوضات ليست ناضجة حتى الآن » 
وشروطنا لم تتم الاجابة عليها لا من الجانب الاميركي ولا من 
الجانب الفلسطيني . 

وحذر الملك حسين لا يعني عدم اندفاعه نحو تأمين كل 
المتطلبات الضر ورية للانضمام للمفاوضات . . ولكنه امام 
مصاعب حقيقية تعترض ذلك . لم يجد بدا من اعادة خلط 
الأوراق التي يملكها بيده لاعادة تصميم سياسته وتكتيكاته 
من جديد , ومن المنتظر ان تكون قد بدأت هذه السياسة في 
محادئاته مع رئيسة الوزراء البريطانية تانشر . وستكون صورة 
هذه السياسة أكثر وضوحاً بعد لقائه مع الأخ ياسر عرفات في 
عبان خلال الأسبوع القادم . حيث من المرجح أن يعيد الملك 
الاردني طلبه من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية الاسهام في اختيار «فلسطينيين» غير منتظمين في 
منظمة التحرير الفلسطينية للانضيام الى الوفد الأردني في 
المفاوضات المرتقبة , وهذه المرة , من المرجح ان يطلب الملك 
تسميات طؤلاء الأشخاص ويعيد الكرة الى المرمى الفلسطيني 
مرة أخرى . . الا ان التزام الأخ عرفات بمقررات المجلس 
الوطني الفلسطيني الواضحة والصريحة ستكون الرد 
الفلسطيني المطلوب وبالتالي توفر على الشورة الفلسطينية 
الدخول في منزلقات هي في أمس الحاجة الى ان تكون في مأمن 


منها . 


وهذه بعض المؤشرات التي رافقت زيارة الملك حسين 
على رأس وفد اللجنة السباعية اى لندن . . والآن ماهو موقف 
الحكومة البر يطانية ازاء مباحثات اللجنة السباعية ؟ 


استبق وزير الخارجية البريطاني وصول اللجئنة 
بتصريح كرس فيه مواقف بريطانيا المعروفة حول قضية 
الشرق الأوسط واعاد مطالبته منظمة التحرير بالاعتراف 
ب «اسرائيل» مقابل اعتراف «اسرائيل)» بالحقوق الفلسطينية . 
كبا دعى المنظمة الى انتهاج السبيل السياسي والسلمي فقط 
وعدم الجتوح الى الارهاب (!) . . إلا أن الأهم في الموقف 
البريطاني مطالبته العرب بموقف يتيح لهم العرب - التفاوض 
باسمهم واسم الفلسطينيين وبالتالي -كا يقول بيم للتاييز 
اللندنية ‏ ينبغي انتظار اجهاع الملك حسين وياسر عرفات . 
كبا يجب أن تقرر اسرائيل الاشتراك في المفاوضات . 

وقالت مصادر بريطانية مطلعة أن الملك حسين طالب 
تاتشر بالضغط على الاميركيين لاستخدام نفوذهم للتسريع 
بالقبول الاسرائيلي بخطة ريغان . . وفي هذا السياق يمكن فهم 
وتفسير كشف وزير الخارجية البريطانية النقاب عن ان 
بريطانيا قد تؤيد خطة على النمط السوفياتي لعقد مؤتمر دولي 
حول الشرق الأوسط اذا ما قشلت الجهود الحالية لايجاد حل 
لازمة المنطقة . . وحديث بيم هذا لا شك يصب في خانة 
الضغط البريطاني على الولايات المتحدة ليس أكثر . ذلك أن 
بريطانيا ‏ كالولايات المتحدة تماماً - ليس ها مصلحة في تبني 
مشروع كالمشروع السوفياتي . او مشاركة سوفياتية ضمن 
المؤتمر الدولي . فذلك يتعارض تعارضاً واضحاً مع الاستفراد 
الاميركي في الحل . . والولايات المتحدة وحليفاتها ترغب في 
أن تظل ممسكة بكل أوراق اللعبة كيا يعتقدون . 

لقد بذلت المجموعة الرجعية العربية ما في وسعها 
لاعادة الحياة لنشاط الملك الاردني . وفى هذا الاطار كان 
استبدال الحسن الثاني بالملك 00 راس وفد اللجنة 
السباعية الى لندن في تحاولة لتركيز الضوء على الدور الاردني 
واعطاء الحياة لهمته . . خاصة ان ستة شهور على اعلان خطة 
ريغان دون أي دليل على امكانية تنفيذها . 

وستظل الآذان مرهفة الى ان يتم لقاء حسين - عرفات 
و بعدها يمكن إما دفن النشاط الاردني المحموم في اطار مبادرة 


ريغان . . أو المعاودة خلط الأوراق . . والبدء من جديد . . 
وعندها . . لكل حادث حديث . 
هاني حبيب 


تشهد منطقة الخليج العربي حر باً من نوع 
جديذ. تتمشل في الزيادة المذهلة لاعداد 
الاسيويين العاملين في بلدان الخليج 
لزيرة العر بية 
فحسب المصادر الرسمية الخليجية يوجد ما يزيد على 
' الف عامل تايلاندي عدا العبال الكوريين الجنوبيين 
لبينيين والباكستانيين وغير ذلك . 
ولا يتعدى متوسطاعمار هؤلاء الأجانب الخمسة 
شرين عاما . وقد جاءوا الى المنطقة ضمن سياسة 
وماتهم الرامية الى تجتيدهم والزج بهم الى بلدان الخليج 
ن اعتباراتها الخاصة بالتصدي للبطالة واضفاء توازن على 


تها الخارجية 


وتتكفل الحكومات الاسيوية بمصاريف السفر شؤلاء 


وذكرت الانباء مؤخرا ان ٠٠٠١‏ رجل من جنود 
حتياطي في تايلاند غادرت بلادها في طريقها الى الدول 
نليجية بعد موافقة السلطات العسكر يق هناك و2 
ويستعد مكتب الشؤون المدنية التابعة للجيش 
ندي للموافقة على اجراءات اعفاء كل من يعمل في 
يج لمدة عامين على الأقل من الخدمة العسكرية . ا 
وقد تم تشكيل وكالات لتوزيع هؤلاء الرجال الذين 
سيتم التكفل بمصار يف سفرهم . 
وتأمل تايلاند في ارسال عشرة الاف من جنود الاحتياط 
سنوياً لدول الخليج حتى عام 19488 . 
وقد وصفت صحف الخليج جوانب مختلفة من حياة 
هؤلاء العاملين الذين يعيشون في تجمعات تشبه «الغيتوات» 
المغلقة والمنفصلة تماماعن حياة المدن التى يقيمون فيها . حيث 
يمارسون طقوسهم الخاصة المستمدة من عادات وتقاليد 
مجتمعاتهم الأم . والتي تشمل تأدية التحية لعلم بلادهم 
واناشيدهم الخاصة بهم مرورا بتوحيد البستهم وطعامهم 
وتدر يباتهم الرياضية الموحدة اليومية . 
والخطير في الأمر ان الحكومات الخليجية نفسها تفسح في 
المجال واسعا امام هذا الجيش الجديد في الوقت الذي تعمد فيه 
ترحيل العيال العرب من فلسطيتيين ومصريين وسوريين 
وغيرهم . وتحت مختلف الذرائع والحجج كتدني الآجور 
وزيادة المهارة عند هؤلاء الأجانب . 
و بالطبع فان هذا الموضوع يشكل خطرا كبيرا يحدق 
بالمنطقة . ولا تتوقف اثاره على المدى القريب . وانما قد تمتد الى 


اجيال عديدة . 

الامر الذي يستوعب عملاً فورياً وسريعاً لوضع حد 
مثل هذه الهجرة المتزايدة والتى ان استمرت ستكشف عن 
حقيقة توايها : واهدافها , خاطة وان منطقة الخليج هي اكثر 
المناطق العر بية ثراء . تما جعلها موضع اطماع واستهدافات 
استعمارية وصهيونية , باستمرار ب 


ان دق تقلا 
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يستمر رجال الأسرة المالكة في العر بية السعودية في تبذير وتبديد اموال 
الشعب السعودي . وانفاقها على نزواتهم الخاصة . وبمختلف الوسائل 
وَالكل 7 
ولا كان البدخ والترف . هو عنوان الحياة الملكية السعودية .'فقد آثر 
أفراد الاسرة وعلى رأسهم مينكهم المقدى فهد بن عبد العزيز على تعميم 
هذا العنوان في كل مكان يحلون به . أو يقيمون بين ر بوعه , ولو لأيام قليلة . 
فهو لا يكتفي ‏ أطال الله عمره ‏ بكل القصور والفيللات الملكية وغير الملكية في 
ربوع المملكة التي ابليت يفساد ملوكها والعائلة المالكة . وانما توجه وجهة جديدة .! ببدف 
نقل مظاهر البذخ والترف ؛ الى قصوره وقصور العائلة الرشيدة في المانيا الاتحادية . 
فقد نشرت احدى الصّحف الالمانية الغر بية ارقاماً خيالية للانفاق الملكى السعودى 
على اعادة بناء وتجميل فيللات وقصور يتخذ منها الملك منتجعا ايام معدودات من كل 
عام . 


فقد انفق الفهد المفدى )7١١(‏ مليون مارك على اعادة بناء وتجميل احدى الفيللات 
التي تقع في شارع الاميرة مارجتس . علما بأن تكاليف اصلاحها تصل الى مائة مليون 
مارك . 

وانفق ايضا ١٠١‏ مليون مارك تكاليف يخت ملكى يتألف من خمسة طوابق: ويزن 
سبعة الاف طن , ومجهز بأغلى الحجارة الكريمة المذهبة . ويطلق عليه اسم السفينة 
البيضاء . 
وقد جرت العادة ان يقضي الملك السعودي في هذه الفيللا , وعلى هذا اليخت ثلاثة 


اسابيع سنويا . 3 

هذا ما نشرته الصحيفة الألمانية . وهو بالطبع فيض من غيض . لأن المخفي أعظم 

وان كانت فضائح البذخ عند العاهل بهذا القدر فإن فضائح رجالات الحاشية تظل أكبر 

لأن الملك الذي يبطش بشعبه من خلال ادواته القمعية . تظهر عمليات النهب بصورة 
اوضح على رجال حاشيته ويظل السؤال : 

هل سيطول ليل السعودية التي تنوء بجزار يها وسارقي ثروات ابناتها . 

اما آن هذا الليل البغيض ان ينجل . وهذه | لعائلة الفاسدة ان تزول . 


قبيل انتقالة الى الشرق الاوسط في جولة 
استغرقت اكثر من اسبوعين وقادته الى كل من 
مصر وفلسطين المحتلة والاردن والسعودية 
وسوريا ولبنان والمغرب . حاول الرئيس 
الاميركي السابق . صانع اتفاقات كمب 
ديفيد . جيمى كارتر ان يبرأ ذمته مما اضافته هذه الاتفاقات من 
ل ل رم احلكاف واف الشعست 
الفلسطينى . ملقياً تبعنة ذلك على السادات وبيغن اللذين 
ار 1 
فقد ابلغ كارتر مجلة «بنتهاوس» عشية الجولة بان 
السادات خدعه عندما نقل له تقارير غير صحيحة تقول ان 
الملك حسين يوافق دون تحفظ على الاتفاقات وانه سيقايل الملكث 
حسين والملك المغربي الحسن الثاني بعد التوقيع » ولكنه 
- السادات ‏ لم يفعل ذلك . 
وقال كارتر ان" بيغن هو الآخر خدع الاثنين » كاتر 
والسادات + عندما تراجع عن كل التعهدات التي قطعها لهم 
فى الكمب » من خلال اعطاء تفسيرات لا صحة لها لمضمون 
الاتفاقيات ووصف كارتر رئيس الوزراء الاسرائيلي بانه سيء 
النية أو مخادع أوكاذب . 1 
وفيا يتعلق به قال كارتر انه كان يعتقد بقدرته على اقناع 
الزعماء العرب الاخرين بالانضمام الى «عملية السلام» وتبين 
فيا بعد ان تفاؤ له كان في غير حله ! 
والواقع ان تصر يحات كارتر تلك كانت تستهدف التقليل 


الى اقصى حد من مسؤ وليته عن اتفاقات كامب ديفيد » 
تسهيلاً لهمته الجديدة التي ارسله من اجلها الرئيس الحالي 
رونالد ريغان . والتي عجز كارتر عن تحقيقها عندما كان في 
البيت الابيض . وهي ضم الاردن ولبنان الى عملية كامب 
ديفيد . على اساس مشروع ريغان . وتوفير دعم الانظمة 
العر بية الرجعية لهذا المسعى . 

وعلى الرغم من ان كارتر ظل يؤ كد طوال جولته بانها 
ذات طابع شخصي وليست لها صفة رسمية , الا ان المحادئات 
التي اجراها مع زعماء الدول التي زارها والتصريحات التي ادلى 
بها خلال الجولة » اكدت بشكل واضح ان كان يسعى وراء 
اهداف سياسية مرتبطة بالجهود الاميركية الرسمية لحل قضية 
الصراع في الشرق الاوسط وفى ما تريده الادارة الاميركية 
الحالية . وهذا ما أوضحته الاذاعة السعودية في تعليق لها غداة 
زيادة كارتر السعودية . حيث وصفت هذه الزيارة بانها جزء 
من مسعى متعدد الجوانب تقوم به الولايات المتحدة «من اجل 
السلام» ووصفت هذا المسعى بانه «تحرك أخير نحو التوازن» 
من قبل ادارة ريغان ‏ 

ويمكن اجمال المواقف والافكار التي طرحها كارتر وحث 
الدول التي زارها على القبول بها وتبنيها : 

© دعم مشروع ريغان الذي لا يرى فيه كارتر شيئاً 

يتناقض مع مفاهيمه الشخصية عن الطريق المودية للسلام في 
المنطقة . أومع اتفاقات كامب ديفيد . واذاالم يكن ذلك ممكناً 


فينبغي تعديل «مشروع السلام العربى» الذي اعلنته القمة 
العربية في فاس . وذلك برفع «العناصر غير المقبولة من جانب 
«اسرائيل) منه . 

لل دعم الملك الاردن حسين في مسعاه من اجل الدخول 
في مفاوضات مباشرة مع «اسرائيل» . وفي هذا الصدد طالب 
كاتر «اسرائيل» التخفيف من حدة مواقفها . وبالذات فها 
يتعلق بسياسة الاستيطان في الاراضي المحتلة «كي تسمح 
للعاهل الاردني في الانضهام الى مفاوضات السلام» . 

© حث منظمة التحرير الفلسطينية على القبول بتنازل 
الاعنراف «باسرائيل» من اجل توفير «امكانية افضل» من اقامة 
السلام في المنطقة .و 

© الاقلاع عن فكرة اقامة دولة فلسطينية لأن «اسرائيل» 
لن تقبل بذلك . ولأن هذه الدولة وقد تتحول الى كيان 
متطرف . وربما تسقط في برائن النفوذ السوفيائي . حسب 
قول كارتر والقبول بدلاً من ذلك بربط الضفة الغربية وقطاع 
غزة بالاردن . 

© دعم موقف السلطة اللبنانية في التفاوض مع 
«اسرائيل» والوصول هذه المفاوضات الى النهاية التي تؤدي الى 
توقيع اتفاقيات دسلام» بين لبنان وداسرائيل» واقامة علاقنات 
طبيعية بينهها على غرار منا تم بين مصر و«اسرائيل» في اتفاقيات 
كامب ديفيد . 

باستشناء الاراضي الفلسطينية المحتلة ودمشق . فان 

العواصم العربية الاخرى التي زارها الرئيس الاميركي السابق 
ومبعوث الرئيس الحاللي . استقبلت كارتر ومهمته وافكاره 


ترحاب كبير الى الخد الذي جعله يعرب عن ارتياحه لممحادئات 
التفهم والتفاهم التي اجراها مع زعماء المنطقة . والواقع انه 
ليست ثمة مشاكل بين العواصم العر بية الرجعية وبين كارتر » 
بالاحرى بينها وبين مخططات واستراتيجية الادارة 
“ميركية . حتى العاصمة الاردنية التي ظل موقفها معلقاً 
-واقف الاطراف الاخرى المعنية بقضية الصراع العربي 
سرائيلٍ » اظهرت بعد مرور كارتر مها ما ينم عن انها بانت 
وشك ان تتصرف بمعزل عن مواقف الاطراف الاخرى . 
اوضحت مصادر دبلوماسية غربية في عمان ان الملكث 
“ردني نفذ صبره من انتظار موافقة منظمة التحرير الفلسطينية 
قيام الملك حسين بالتفاوض عنها وتمثيل الشنعب 
ملسطيني ؛ وان الملك بات لا يرتجي املاً من هذا الانتظار 
بعد القرارات التي صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني في 
دورته الاخيرة » 1 هذا فان العاهل الاردني ربما شد حزامه 
ن اكثر من اي وقت مضى وقرر السفر نحو المفاوضات 
المباشرة مع «اسرائيل» وحيداً هذه المرة قبل فوات الاوان . على 
س دان الوقت يمر سريعاً لغير صالح العرب» كما يكرر 
لملك حسين القول . 
وقد اعتبرت اوساءط المراقبين ان معلومات المصادر 
لدبلوماسية الغربية هذه انما أمر البلاط المحاشمي بتسريبها 
واعلانها لتمهيد الجو خطوة الملك القادمة . 
-اما في الاراضي الفلسطينية المحتلة فقد واجهت | هير 
الفلسطينية كارتر بالمظاهرات والاضرابات وهتافات الاحتجاج 
والاستنكار . ثما اضطر الشرطة الصهيونية الى ايتخدام القوة 
وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات ٠‏ والى فرض 
نظام منع التجول على المخهات الفلسطينية . بل واعلنت 
الما هير الفلسطينية رفضها للمباحثات التي اجراها كارتر مع 
الشخصيات الفلسطينية الرجعية وسمع كارتر اصوات 
الجماهير الفلسطينية العالية بان هذه الشخصيات لآ تفل 
الشعب الفلسطيني . في اشارة واضحة من جماهير الاراضي 
الحلة بايا تمك منظمة التجريز الفلاسطينية عفاد شرع 
وها 1 
وف دمشق اوضحت المصادر السورية ان سوريا ليست 
معنية بالاهداف السياسية لحولة كارتر » وانها اذ تستقبله «فائما 
لتسمع ما عنده ولتسمعه ما عندهاء كها قالت اذاعة دمشق » 
وانه ليس في وسع اميركا «ترويض سوريا أو اخراجها من 
المعركة» » كما ليس في وسعها فرض الخيار الاردني «لاسما وان 
سوريا قد انذرت منذ زمن بعيد بانها لن تسمح بسادات جديد 
على حدودها وف خاصرتها الجنوبية » وهي قادرة خصوصا 
الآن . على ذلك» كا قالت صحيفة «تشرين» السورية في 
افنتاحية مهمة ها نشرتها زيارة كارتر لسوريا . 
وعلى هذا يمكن القول ان مهمة كارتر الشرق اوسطية » 
ومعها المخطط الاميركي لتسوية اوضاع المنطقة . ما زال حتى 
الآن يصطدم بعقبة كبيرة » ليس ف .الافق امكانية لازالتها أو 
التخفيف منها » وهي عقبة الرفض الفلسطيني والسوري لكل 
هذه المهمات والمخططات © 
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عودة الجُرد الى جنوبٌ السودال 


قالت وكالة الصحافة الفرنسية في برقية مطولة لها من 
الخرطوم دان التمرد عاد مرة اخرى لاقليم جنوب السودان 
وان الحكومة المركزية اعتقلت رئيس المجلس التنفيذي 
الاعلى . ورئيس مجلس الشعب الاقليمي في تلك المنطقة التي 
شهدت اضطرابات دموية لمدة 10 عاما انتهت باتفاقية سلام 
'للحكم الذاتي وقفت عام 141/7 في العاصمة الائيو بية «أديس 
أبابا» . ومضت الوكالة للقول «بان حملة الاعتقاللات شملت 
كذلك عدة شخصيات بارزة بالاقليم بينهم عدد من المحامين 
الى جانب ه ألاف و 56٠‏ شخصا وصفوا باهم من مرتكبي 
المخالفات والمجرمين» . 

واوضحت الوكالة ذان تمرد جنوب السودان عاد مرة 
اخرى في اعقاب اعتراض قبيلة الدنيكا ‏ احدى القبائل 
الرئيسية ‏ على مشروع تقسيم اداري جديد سيقسم الاقليم 
بموجبه الى ثلاثة اقاليم اخرى ليصبح مجموع محافظات الاقليم 
الجئو بي ستا بدلا من ثلاث» : 

واضاف التقرير دان قبيلة الدنيكا هي اقوى معارض 
هذا المشروع» ونسب تقرير الوكالة لمسافرين قادمين من المدن 
الرئيسية في جنوب السودان ان العلاقات بين السكان الشماليين 
والجنوبيين قد تدهورت بشكل ملحوظ . وكان متمردون 
مسلحون من الجنوب قد قتلوا فى منتصف كانون الثاني الماضى 
17 تاجراً شماليا في محطة سكة حديد اريات بالقرب من مدينة 
اويل وقتلوا سلطان المنطقة ايضا . 

وقد طلب عدد من الشماليين في ذلك الحين تصريحسات 


بحمل الاسلحة . واتخذوا اجراءات مختلفة للحماية الذاتية . 
وقالت الوكالة «انه في القطاع الواقع بين جوبا وملكال ذكر 
بعض الفنيين الاور و ببيين ان عصابات من قطاع النقل لابتزاز 
المال» ٠‏ وهؤلاء الفتيون الاوروبيون يشاركون في انشاء قناة 
جونفلي التي تعتبر احدى مشاريع الري المشتركة بين مصر 
والسودان والتي تستهدف ال حفاظ الفاقد المتبخر من مياه النيل 
الابيض في هذه المنطقة . 
وكانت مجلة «سودان ناو» الحكومية الشهرية الناطقة 
باللغة الانجليزية قد ذكرت في شهر كانون الاول الماضي ان 
حالة الامن في جنوب السودان قد ساءت وان رجال البوليس 
هناك لا يستطيعون القيام بدورهم بشكل مباشر لاهم اميون 
ومرتشون ويشعر ون بالكبت» . 
واشارت الوكالة الى دان السكان الجنو بيين في السودان 
بدأوا يشعر ون ايضا باثار الازمة الاقتصادية التي تخنق 
السودان بصفة عامة . وتؤثر في مواصلاته البرية واتصالاته 
السلكية واللاسلكية واوضاعه الصحية . الى جانب استثمارات 
الحكومة المركزية ذات الفعالية الضئيلة» . وقالت الوكالة «ان 
المراقبين في الخرطوم يعتقدون بان اكتشاف شركة «شيفر وم» 
الاميركية لحقول بتر ولية كبيرة في جندوب السودان قد اسال 
لعاب السكان الذين طال انتظارهم لمثل هذه الثروة وانه ما لم 
توزع مثل هذه الشروة بشكل عادل فإن ذلك قد يؤدي الى 
حوادث اكثر خطورة 
© 


محاكمة القطط السمان تكشف فضائح العهد الساداتي 


التطهيرلاينتي 
بافائية عتددة فين اللورراء 


والنظامعمجماه في قفص الاتهام 


(القطط السمان) هو التعبير الذي أطلق على 
ناهبى قوت الشعب المصري ابان حكم انور 
التادابة وه الوصف الذي تناول هذه الفئة 

لازال يسحب نفسه على واقع الحياة الاقتصادية المصريه في ظل 

استمرار ما اطلق عليه سياسة (الانفتاح الاقتصادي) الذي شق 
طر يوالرئيس السابق . 

وف ضوء تسليط الاضواء مؤخراً على ماسمي بمواقع 

الفساد لكوم فى الادارة المصريه فان السؤال الذي يطرج 

نفسه . وماذا بعد أنكشاق مسلسل الفضائخ هذه ؟؟؟ لقد 

تابعت الأوساط السياسيةواوساط الرأي العام المصري بترقب 
واهتام قرارات الاتهام الموجهه الى عصمت السادات والتي 
اعتبرت بمثاية اتهام مباشر للعهد الساداتي الذي اتاح الفرص 
لانتشار الفساد فى مؤسسات الدوله . والتي سمحت بدورها 
بتزايد القطط السيان وبروزها الفجائي ؛ فعصمت السادات 
هذا ليس سوى رمز أو لوحة تعكس الصوره التي آل إليها 
المئات الذين انتقلوا من تمارسة مهن متواضعه (سائق باص - 
شيال - سمسار صغير) الى مالكي الملايين والى متحكمين 
بالسوق الاقتصاديه المصريه . 

لقد كشفت محاكمه عصمت السادات أمام محكمة القيم 

وفق قانون العيب الذي سنه السادات نفسه لتصفية معارضه . 
عن نتائج مذهله . فسائق الباص الذي لم يكن يتقاضى اكثر من 
٠‏ جتيها في الشهر أصبح خلال فترة قصيره من حكم أخيه 
أكثر من مليونير عادي. وهكذا ووسط حاكمه لا تخلو منٍ 
الطرافه صدر الحكم بوضع السادات وأولاده الثلاثه تحت 


التحفظ لمدة عام واحد وفرض الحراسه على ثر واتهم التي 
قدرت بحوالي )١144(‏ مليون دولار عن الأموال المهر به الى 
الخارج والتي سبقت القاء القبض عليه . 


( مصرع .! في انهيار عمدارة 
في مصر الجديدة ) 


مسؤول تنظيم : 


متخذين اجراءات 00 صد 0 
بقالنا خمس سنين بنحرر له محاضر 


| [| 


وقد كشفت وقائع المحاكمه نفسها عن تورط مسؤولين 
مصر بين كبار فى مسلسل لن ينتهي كما يبدو حول فضائح ماليه 
كبيرة تم بواسطتها استغلال النفوذ لتسهيلات تجار يه وماليه 
وخمركيه واتجار بالسوق السوداء للاثراء السريع الناحش على 
حساب افقار الجاهير المصريه المعدمه . 

وهكذا لم يجد مبارك مناصاً من اصدار المرسوم 
الجمهورى القاضي باقالة وزيرين من أصل الوزراء الثلاثه 
الذين وردت اسماؤهم فى قضية عصمت السادات . وهما وزير 
التموين والتجارة الخارخية ووزير الصناعة . ولازال وزير 
النقلٍ والمواصلات يعمل لتبرئة مساحته من الاتهامات 
الموجهه اليه . 

لقد جاء فى حيثيات ادانة السادات أن عدد من الوزراء 
وكبار المسؤولين قد تواطوا مع المتهمين تى سلسلة عمليات 
الاحتيال والنهب . فبالاضافة الى ورود اسماء ثلاثة وزراء في 
حكومة مبارك فان عدداً من الوزراء السابقين ورؤساء 
وزارات وأكثر من ٠‏ مسؤولاً حكومياً وادارياً متهمون ايضاً 
بنفس هذه التهمه . وتشبر المعلومات التي تناولتها الصحف 
المصر يه الى ان عدداً كبيراً من المحافظين والمتفذين في دوائر 
الدوله في عهد السادات لعبوا دوراً كبيراً في منح التسهيلات 
وتنمية ثر واتهم . وساعدوا سواهم على جمع الثروات الخياليه 
بطر ق و وسائل غير شرعيه .. وهكذا فان كافة الدلائل تشيركما 
قالت ايضاً الاوساط الرسميه المصريه الى تورط عدد كبير من 
المسؤولين الحكوميين في نشاطات (اسرة الرئيس السادات) غير 
الشرعيه والتي أدت الى خلق هذا الفساد الذي لايمكن 
ار . ففي العام الماضي مشلاً أقيل مسؤولان 
حكوميان بتهمة الفساد في اعقاب الادانه التي وجهها لما تجلس 
الشعب كما هرب توفيق عبد الحي العضو البارز في الحزب 
الوطني الديمقراطي الى الخارج بعد اتهامه بالحصول على اكثر 
من 7١‏ مليون دولار في سلسلة عمليات نصب واحتيال 
واستيراد المواد الغذائيه القاسده . 

السادات والفساد الاداري 

لا نريد الغوص في تعداد المفاصل التي سمحت 
بتخر يب الاقتصاد المضري بعد وفاة عبد الناصر . ولكن 
لا نخطىء القول إذا ذكرنا بأن الرشوه والفساد الشامل هما 
السمه المميزه لعهد كامل أسماه السادات (دولتة العالم 
والايمان) . وفي هذا الضوء يبدو واضحاً انه سياسات الرئيس 
السابق في مختلف الميادين هي التي شقت الطر يق للمعاناه التي 
يعانيها المجتمع المصري وف المقابل أفسحت المجال لانتشار 
الفساد الذي بدأت تتكشف نتائجه في هذه الفتره . فهذه 
الفضائح نجمت بالتأكيد عن السياسات التي شرع ها الرئيس 
السابق والتي أدت بدورها الى نمو البرجوازية الطفيليه فى 
المجتمع المصري والتي قادت الى تخر يب الاقتصاد وفق سنا 
مخططه لكي يصبح تمكتاً شق الطريق للنهج السياسي الساداتي 
والِذي ادى الى ما أدى اليه على كافة الأصعذه السياسيه 
والاقتصاديه والاجتاعيه . 


وهكذا فانه على ارضية تخريب الاقتصاد المصري وتوفير 
جواء نمو الفئات الرأسمليه المتعفنه وتحالفها مع وكلاء 
لاحتكارات الأجنبيه وتمثلو الشركات المتعددة الجنسيه سار 
خلام نحو الارتماء المطلق في احضان الامبر ياليه والصهيونيه 
ن طر يقه نحو العلاقات مع العدو الصهيوني ونحو عملية 
بع هذه العلاقات بالترافق مع سرقة ثروات البلاد وف 
السياق اشارت صحيفة الاهرام بتاريخ /١/17‏ 8 بأن 
كمة عصمت السادات قد كشفت عن تقرير يقول بأن 
دات وعلى الدمرداش قد تعاقدوا باسم شركة الدمرداش 
سخمارات على عدة مشر وعات مع جموعة شركات اميركيه 
سرائيليه؛ ب رأسمال قدره )٠١٠١(‏ مليون دولار . 
ان قراءة الوقائع التاريخيه لسجل العهد الساداتي 
, بصوره جليه صورة الفساد الذي آلت اليه سلطة آل 
دات والقطط السمان . 


مبارك وسياسة الترفيع الاداري 
أمام هذه الصوره وفي ضوء سلسلة الفضائح التي 


ت صورة عهد بكامله جاء حسني مبارك لكي يشق الطرزيق 
م تغييرات و زاريه وادارية تحقق له غرضين : 


الأول : امتصاص النقمه الشعبيه التي تولدت عن هذه 


0 : هو استبدال الوجوه الكالحه والمفضوحه 
بوجوه أخرى من نفس المنهج 
وهكذا فإن مبارك أكد على اصراره مرة أخرى 
لاستمرار في سياسة سلفه التي لن تؤدي إلا إلى خلق المقدمات 
لولادة تلط كاة من غط:آخر قالخطوات التي اتخذها ما هي 
تغيير للأدوات وبذات.النهج الذي ساهم في ايجاد ارضية 
الفساد والتخر يب الاقتصادي . وعلى هذا الاساس فإن النظام 
يعمل على لفلفة الفضائح التي شق طريقها عصمت السادات 
لن يغمض العين عن ردود فعل الشارع المصري وانما 
سوف يستغل هذه الفرصه ليؤكد على صفحته النزيبه أمام 
المواطنين عبر ممارسة الحلول الترقيعيه التي لن تصل الى 
مستوى التطهير المطلوب ٠‏ فالنظام الساداتي غارق ل الفساد 
والرشوه وغارق في الفضائح وهذا النظام هو الذي مهد 
الطريق لنمو الفئة الطفيليه على ارضية الانفتاح الشهيرء 
تمكنت هذه الفئه بالتحالف مع الفئات الرأسماليه 
رى من السيطرة على بوابات القرار السياسي والاقتصادي 
المصرى وأضحت تتحكم بمختلف الأجهزه والمؤسسات ٠‏ 
وهكذا فإن معالجة مبارك هذه الاجهزة من داخلها وعلى 
ارضيتها لن تغير من حقيقية الواقع شيئاً يذكر . لذلك بات 
مطلوباً من القوئ الوطنيه المصريه العمل على وضع مرحله 
وج السادات كنظام سياسي واقتصادي اجعاعي في قفض 
الاتهام . فهذا النظام هو رأس الفساد المطلوب دفته . 


وهو 


سائد عبد الر حمن 


اقصاء المدعي العام الا؟ 


تقرر إقصاء المدعي العام الاشتراكي في مصر عن 
منصبه . ويرشح لشغل المنصب المستشار نمدوح عطية وزير 
العدل ال حالي أو رئيس محكمة استئناف شمال القاهرة . 

وترجع اسباب اقصاء المدعي العام الاشتراكي ال حالي الى 
انه تكشف لدى مؤمسة الرئاسة ان صلة مصلحية تقوم بينه 
وبين عثيان احمد عثيان الذي تحوم حوله شبهات كثيرة في قضايا 
الافساد والفساد . وانه قام بتسهيل بعض الامور المخالفة 
للقانون لمصلحة نجل المدعى العام الاشتراكي . ويتردد ان 
هذه المصالح تتعلق بقطعة ارض يملكها. نجل المدعي العام 
الاشتراكي . وان الاخير تقاعس في الفترة الاخيرة عن فتح 
ملفات التحقيق مع من وردت اسماؤهم في قضايا الفساد 
المتعلقة بتوفيق عبد الحي ورشاد عثمان وعصمت السادات ٠‏ 
ومعظمهم من الوزراء الحاليين والسابقين ومن ذوي السلطة 
والتفوذ . 

ويتردد اذللمدعي العام الاشتراكي مصلحة في عدم فتح 
ملفات هؤلاء المفسدين وان هتاك ارتباطات قديمة قد يكشف 
عنها التحقيق . 

ويعتبر هذا التغيير تأكيدا لاتجاه رئاسة الجمهو رية بتنقية 
صفوف الحكم من الذين تورطوا من قبل في قضايا الفساد 
سواء من المسؤولين الحاليين او السابقين وهو ما يطلق عليه 
عار «طهارة الحكم» 

من ناحية اخرى امام جهاز المدعي العام الاشتراكي 
الان الملف الخاص بالنبوي اسماعيل نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية السابق . وملف اخر متعلق بشقيق السيدة 
جيهان السادات على رؤوف , كذلك ملف خاص بالتصريفات 
المالية للسيدة سكينة السادات . 


حفرة دون العيت ا 


شتراكي في مصر بعد الحكم على عصمت السادات 


ومن المنتظر بعد تغيير شخص المدعي العام الاشتراكي 
أن تفتح ملفات كل من المدعي العام الاشتبراكي الاسبق 
مصطفى ابو زيد فهمي ووزراء التموين الحالي والسابق 
والاسبق وهم بالترتيب امد نوح وناصف طاحون وعيد 
الرحمن الشاذلي ‏ و نضو مجلس الثورة السابق حسن ابراهيم ٠‏ 
ووزير الصناعة الحالي المهندس فؤاد ابو زغلة وعدد اخر من 
الوز راء والمحافظين واصحاب المناصب الكبرى في الوزارات 
والمصالح واهيئات الحكومية . ومديري الشركات . 

وينتظر صدور تشريعات جديدة لسد الثغرات في 
القوانين ال حالية التي يتسلل منها المفسدون . ٍ ١‏ 

تجدر الاشارة هنا الى ان التفاصيل المذهلة التي وردت 
ف حييات قضية عصمك“ السادات لم ملك أن ترق 
الاضواء من انشغالات الشارع المصري بازمة انبيارات 
المباني ٠‏ فاغبيار ٠٠١‏ عمارة خلال عامين فيه من الشعو ر بالمحنة 
ما يجعل قضية كفضيحة عصمت السادات امرا ثانوياء 
فالكارثة في الحالة الاولى تحصد الار واح عمليا بينا هي في الحالة 
الثانية تحصرها بالتجويع . 

وقد وجهت صحففة مايو الناطقة باسم الحزب الحاكم 
نداء الى المواطنين تطالبهم بسرعة التبليغ عن اي عمارة يتم 
بئاؤها وتشطيبها يشكل غير صحيح نما يعرض الارواح 
للخطر . 

واشارت الصحيفة الى ان ادارة الاسكان قامت هدم 
5" مبنى هدما كليا . و ١54‏ مبنى هدما جرّئيا وتنتكيس 1/8 
مبنى آخر خشية سقوطها وذلك في منطقة وسط القاهرة 
وحدها 


ات 


لمتعو دنا 


شوو عربية ؛ 


ا" اذار 197 الذكرى 44 لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي 


فوة أساسيةرئ النصبال من أجل عراق دراطي وتمّدي 


في العام 19/٠‏ . وحين كان الحزب الشيوعي العراقي ما زال يتعرض لأوسع 
واعنف حملة ارهابية في تار يخه . على ايدي نظام صدام حسين الفاشي الذي أعلن 
بصوت عال انه سيقضي على الشيوعية في العراق نهائياً والى الأبد . حذرت مجلة 
الجمعية الاميركية للابحاث السياسية من ان عودة الشيوعبين العراقيين الى العمل السري 
«يشكل عنصراً آخر لمعارضة قوية مع السلطة . فالحزب الشيوعي العراقي قادر على خلق 
المتاعب للسلطة بسبب استطاعته على اثارة الاضطرابات والمظاهرات ضد السلطة» . 

واعادت المجلة الاميركية المتخصصة الى الأذهان حقيقة ان الحزب الشيوعي 
العراقي دهو الحزب السياسي الأكبر والأفضل تنظيا في العراق بتاريخ يمتد الى الثلاثينات» 
وان الحزب «كان دائي] ناجحاً في استنهاض الجماهير ببراعة والتأثير في الشارع» . 

والواقع لم تكن بدون اساس هذه المخاوف والتحذيرات التي اطلقتها المجلة 
الاميركية . وهي ترى من ناحية ان سلطة صدام حسين «تنزع باتجاه حكم الفاشية الفردية 
اكثر منها باتجاه الحزب الواحد» وترى من الناحية الاخرى ان الشيوعيين العراقيين 
ساهموا بصنع جزء هام ورئيسي في تاريخ العراق الحديث منذ تشكيل حز بهم في اواسط 
الثلاثينيات . وان هذا الحزب كان قادراً على الدوام على الخر وج من محنه بقوة أكبر مما كان 
عليها في السابق و بنفوذ جماهيري اوسع . 

وبعد ثلاث سنوات من حديث المجلة الاميركية يبر ز الحزب الشيوعي العراقي من 
جديد قوة رئيسية في النضال من اجل اسقاط حكم الديكتاتورية الفاشية في العراق واقامة 
نظام حكم وطني يحقق الديمقراطية والسلام والتقدم الاجتاعي للعراق ويضعه في خط 
المواجهة الأول ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية . 

ويعمل الحزب الشيوعي اليوم على مواصلة وتطوير سياسته القائمة على اساس 
تمارسة كل اشكال النضال الثوري , بما فيها الكفاح المسلح , لاسقاط نظام صدام حسين 
واخباء ما يعانيه الشعب العراقي من كوارث وويلات رهيبة تسبب فيها هذا النظام وحر به 
العدوانية ضد الثورة الايرانية . كما يواصل الحزب نضاله من اجل بديل ديمقراطي يتمثل 
بحكومة ديمقراطية اثتلافية تتسع لكل الأحزاب والقوى الوطنية العراقية المعادية 
للديكتاتورية الفاشية . تعالج آثار وماسي الحرب وتطلق حريات الشعب الديمقراطية . 
وتصفي كل تمييز قومي أو ديني أو طائفي . وتمكن الشعب العراقي من بناء دولة ديمقراطية 
يتمتع فيها الشعب الكردي بحكم ذاتي حقيقي 5 

ويرى الحزب الشيوعي العراقي ان هذا ا هدف سيظل بطبيعة الحال شأناً من شؤون 
الشعب العراقي الداخلية . وحقاً مطلقاً من حقوقه لا يمكن التجاو ز عليه عن طريق محاولة 
فرض بديل ينتقص من حقوقه وحرياته الديمقراطية . وفي مقدمتها حقه في تقرير نوع 
الحكم الذي يريده . وان نضال الشعب العراقي من اجل صيانة استقلاله الوطني 
ووحدته الوطنية سيظل مرتبطاً بالنضال لاسقاط النظام الديكتاتوري الذي فرط بمصالح 
الشعب الوطنية وعرض استقلاله الوطني للخطر . 

وفها يتعلق بالحرب العراقية الايرانية . فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي طبيعتها 
العدوانية . وتحمل نظام صدام حسين المسؤولية عن جريمة اشعالها وتكبيد الشعبين 
الجارين العراقي والايراني الخسائر الجسيمة في الار واح وتدمير اقتصاد البلدين والهروب 
المقصود من معركة المواجهة مع العدو الاسرائيلٍ والامبريالية الاميركية . ويدعو الحزب 
الى اغباء هذه الحرب ٠‏ و بالارتباط الوثيق باسقاط النظام العراقي الذي اشعلها . على اسس 
عادلة تضمن احترام سيادة البلدين ومقاومة الشعبين الجارين في النضال المشترك ضد 
الامبر يالية والصهيونية . مع استمرار التصدي لكل الأخطار والتعقيدات التي يمكن ان 


تنجم عن استمرار الحرب وفي مقدمتها اخطار التدخل العسكري الامبريالي ٠‏ وتنفيذ 
مخططات الامبريالية الاميركية بارسال قوات التدخل السريع الى منطقة الخليج . وكذلك 
استمرار مخاطر المساعيٍ التي تبذها الرجعية الغر بية لتصعيد دعمها لحرب صدام 
العدوانية . 

ويلاحظ الحزب الشيوعي العراقي ان ازمة النظام الديكتاتوري في العراق تشهد 
مرحلة اعمق , وتشير الى تزايد امكانات النضال الشعبي ضد النظام بفعل تزايد السخط 
العام وارتفاع شعور التحدي للارهاب . وقد تجسدت بوادر النهوض الشوري في 
المظاهرات والاضرابات والاعمال النضالية الاخرى التي شهذتها المدن العراقي في العام 
الماضي . بما فيها بغداد ومدن كردستان . ويرى الحزب ان تحقيق اهداف الشعب العراقي 
النضالية يتطلب تحالف الاحزاب والقوى الوطنية العراقية وتحشيد كل قوى الشعب 
المعادية للدكتاتورية في جبهة وطنية عر يضة تشكل الاداة المؤهلة لقيادة نضال الشعب نحو 
النصر . يبذل الحزب جهوده في هذا السبيل , كما يواصل جهوده لتطوير وتوسيع نطاق 
الأعمال المسلحة التي يقوم بها انصاره وانصار الأحزاب الوطنية الأخرى في العديد من 
مناطق العراق . 

ان تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ومواقفه الوطنية والامية المبدئية اهلته لأن يحتل 
مكانة مرموقة داخل حركة التحر ر الوطني العر بية والحركة الثورية العالمية ووقف الحزب 
على الدوام الى جانب القضايا القومية العادلة للأمة العر بية . وبخاصة قضية شعبنا 
الفلسطيني . واسهم الحزب الشيوعي العراقي في الدفاع عن حقوق شعبنا الثابتة . كما 
انخرط الكثير من زفاقه كفاح شعبنا ونضال المقاومة الفلسطينية من اجل هذه الحقوق ٠١‏ 
وسقط العديد منهم . وخاصة في معارك لبنان وبيروت في العام الماضي , شهداء وجرحى 
ووقع بعضهم في الاسر الصهيوني والكتائبي . دفاعاً عن الثورة الفلسطينية وقضية شعبنا 
العادلة . ودفاعا عن الشعب اللبئاني وحركته الوطنية ّ 


مصر سعيدة بامدادات النفط للكيان الصهيوني 


اعلئت اهيئة المصرية العامة للبترول ان مصر وتنتج مصر حوالي ٠٠١‏ ألف برميل 
خفضت مؤخراً سعر نفطها الرئيسي | من التفط يومياً تصدر منها ٠٠١‏ ألف 
المستخرج من خليج السويس بمقدار | برميل . 
دولارين ليصبح 77 دولارا للبرميل . وتحافظ مصر على امذادات النفط 
وقد جاء هذا الانخفاض في اعقاب | «لاسرائيل» التي تبلغ نحو 4٠‏ ألف برميل 
خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول | يوميا من نفط سيناء التي اعيدت اليها بمقتضى 
«اوبيك: لسعرها الاسامي . بمقدار خمسة | شروط معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 
دولارات ليصبح 15 دولارا للبرميل . م . 
ولأن مصر ليست عضوا ف المنظمة ويقول خبراء في القاهرة انه على الرغم 
تبقى اسعارها اقل عادة من مستوى السعر | من الحرق السياسي فإن مصر سعيدة بان 


الاساسي للاوبيك . كذلك تم تخفيض اسعار يكون لديها عميل دائم واحد على الاقل ني 
انواع النفط المصري الاخرى ذات النوعية | التخمة العالمية الحالية 
الس © 


هل نكس 


بدأت تلوح في الافق أبعاد تطورات عديدة مختلفة تدور جميعها حول شؤ ون التخفيض 


أ الرسمي لسعر البرميل الواحد من النفط الذي أقرته مؤخراً البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) » 


| وينبىء أغلبها بآثار تدني مستوى الانتاج وتقلص نسبة العائدات المتوافرة منها للدول المصدرة . 


من الواضح أن مرحلة «عض الأصابع' 

في السوق النفطية العالمية لم 

تنته بعد. وان خفض أسعار النفط 
من أحد الاطراف المنتجة وهي المكسيك ومعها بلدان 
أخرى خارج منظمة (أوبيك) ليست بكافية لوحدها من أجل 
التوقف عن عملية «عض الاصابع» . لأن مقدار الخلل المتراكم 
دلات الاسعار وف طرائق هيكلية التسعير؛ وأساليب 
لى «القسرية».داخل المنظمة وخارجها . خلقت وضعاً 
عب عليها القيام بأي عمل حاسم في هذا المجال فالمنافسة 
الحادة بين امدادات النفطلمراكز الاستهلاك . أظهرت توسعاً فى 
دور فط المكسيك ونفط بحر الشمال على حساب ا 
السعودي في السوق الاميركية » واتساع امدادات النتفط 
الابراني إلى اليابان على حساب البلدان الخليجية المنتتجة 
للنفط » واتساع صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية 
الاخرى من الاتحاد السوفياتي إلى بلدان أور وبا الغر بية على 
حساب الصادرات النقطية من البلدان الخليجية وبلدان شهال 
أفر يقيا . 


لقد أعلنت المكسيك تخفيض أسعار نفطها بما قيمته 
(8,.0) دولاراً للبرميل الواحد للخام الخفيف ودولاران 
للبرميل الواحد للخام الثقيل . وقررت في نفس الوقت 
المحافظة على المستوى ال حالي لصادراتها البالغة )١,(‏ مليون 
برميل يومياً . ذلك بهدف عدم زيادة كمية النفط المتوافر في 
الاسواق العالمية , إلا أمها لم تكن الدولة الاولى التي أعلنت 
التخفيض رسمياً في أسعار نفطها . فقد سبقتها كل من 
الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي ومصر إلى 
ذلك , غير أن ظر وف الانتاج والتصدير هذه البلدان الثلاث » 
جعلت قراراتها بتخفيض أسعار نفوطها ليست ذات تأثير 
مباشر على الاسواق العالمية . حيث أن «الحلقة الشريرة» تبدا 
من المكسيك التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنفوط الشمال الافريقي 


'وبحر الشهال . 


وما كانت المعادلة التسعيرية التقليدية التي تر بط ما بين 
أسعار النفط الافريقي وأسعار نفط بلدان الخليج . تجعل من 
سعر نفط الاولى أعلى من سعر الثانية ضمن هامش «الفر وقات 


التفصيلية» . فإن أي خفض يصيب أسعار النفوط الافريقية 
سيفرض من جديد خفضاً في أسعار النفوط الخليجية . وكل 
هذه الحركة تدور داخل «حلقة شريرة» لاايمكن الخروج 
منها . في ضوء ما تقدم . يظهر التساؤل القديم المطروح : 
كيف ومتى وكم ستنخفض أسعار النفط لدى بلدان منظمة 
(أوبيك) ؟ هل سيتم ذلك الامر بقرارات جماعية ضمن نطاق 
المنظمة . كما حدث مطلع الشهر الجاري في لندن أم سيكون 
انفراديا ؟ 

في مؤتمر لندن الاخير . اتفق وزراء نفط بلدان منظمة 
(أوبيك) على تخفيض سعر البرميل الواحد من 4" دولاراً إلى 
4 دولاراً , أي بفارق ه دولارات للبرميل الواحد . كما 
توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول توزيع حصة انتاج كل بلد . 
وخرج الوزراء وهم يتشرون التصريحات المتفائلة على 
الصحافيين . إلا أن أول ردة فعل سلبية ظهرت في «السوق 
الجاهزة» في روتردام . إذ انخفض سعر نفط بحر الشمال ذي 
الجودة العالية إلى أقل من 54 دولاراً للبرميل الواحد ؛ و بيع 
النفط الخليجي الخام الذي يعتبر أساس التسعير لنفط المنظمة بما 
يتراوح بين 76 - 77 دولاراً . أي أقل من السعر الاساسي 
الذي أقر في مؤتمر لندن . ولما كانت «سوق روتردام» مؤشراً 
دقيقاً إلى اتجاه الاسعار في المستقبل . فإن الخبراء التفطيون 
لا يستبعدون استمرار الانخفاض إلى مستويات قد تصل إلى 


شؤول دولبية 


)٠١(‏ دولاراً للبرميل الواحد , بالتوازي مع عدم التوصل إلى 
اتفاقات واضحة ومحددة تعيد للمنظمة هيكليتها وعلاقاتها 
الداخلية المفترضة . ومادامت هذه القضايا قد حبست تراكيا 
سلبياً ني السوق النفطية . ومادامت هذه الامور لم تسو بعد 
ولم تستقر من جديد على صيغ ثابتة .'فأن لسان حال بلدان 
منظمة (أوبيك) يقول «لننتظر ونرى» ! 

ومن الآن وحتى بدء بلدان المنظمة مجتمعة ومنفردة ف 
استخدام أوراقها النفطية الخفيفة والمعلنة . فإن قضايا عديدة 
ستتفاعل بموازاة المتاعب التي تواجهها في التحكم بسقف 
الاسعار ومستويات الانتاج 5 
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© حتى نحجت بلدان (أوبيك) في تثبيت الاسعار 


الاسمية في مستواها الحالي فإن الاسعار الحقيقية للنفط 
ستواصل الانخفاض مع التضخم ربما خلال العام الحالي . أو 
العامين المقبلين على أبعد تقدير . 
© إن بعض البلدان المنتجة اعتمدت في الفترة الماضية 
سياسة منح الخصومات غير المعلنة . التي استهدقت من جرائها 
القفز عن اسواقها التقليدية إلى البلدان المستوردة الاخرى . 
إن تخفيض الاسعار لن يجعل أسعار البلدان المنتتجة هذه أسعاراً 
تنافسية لآن قدرتها على احتّال حرب الأسعار المحدودة . 
© رغم الفائدة الجزئية الملموسة التي يسبيها تخفيض 
أسعار النفط الخام على اقتصادات البلدان النامية التي تشكو 
موازناتها مدفوعاتها من عجز متزايد نتيجة فواتير النفط ‏ إلا أن 
تخفيض الاسعار سوف يصيب النظام النتقدي العالمي بآثار 
قاسية . جراء ارتباط البنوك العالمية بديون ال ل 
البلدان المنتجة للنفط . كالمكسيك مشلاً ويديون أخرى على 
الشركات الاحتكارية النفطية . الامر الذي يحوها إلى ديون 
متينة ! 
لذلك نؤكد ما سبق أن قلناه . فإن مرحلة «عض 
الاصابع»لم تنته بعد, نتيجةعدم استكيال عناصر التصحيح 
الكامل لاحوال الصناعة النفطية بمجملها . ومن هذا المنطق 
يصح التساؤل عما إذا كان نجم (أوبيك) قد دشن الخطوة 
الاولى على طريق افوله أم لا ؟! © 


مكح لكا 


هل تعيد الولايات المتحدة 
النظر باستراتيجيتها في جنيف ؟ 


> على الرغم من تنامي القلق في العواصم 
من تزايد خطر الكارثة النووية .اذا نفذت الولايات 
المتحدة الامريكية خطتها بنشر صواريخ نووية 
جديدة متوسطة المدى في اور وبا الغربية نباية العام الحالي , الا 
ان الحلفاء الاوروبيين . إِنْ في حلف شال الاطلسي او في 
:السوق الاوروبية المشتركة . ما زالوا على موقفهم السابق على 
ما يبدو للابقاء على هدف «خيار الصفر: في المفاوضات الجارية 
في جئيف , ودعم الدولة الحليفة والشريكة . ؤمنحها المزيد من 
الوقت لتحاول من خلاله ممارسة عقلية «زر الامان المرفوع» . 
هذا على الأقل ما يمكن فهمه من البيان الذي صدر عن اجتاع 
وزراء خارجية بلدان السوق الاوروبية المشتركة في بون 
الاسبوع الماضي .غير انه من المشكوك فيه ان يستطيع الحلفاء” 


الاوروبية 


الاوروبيون منح الولايات المتحدة مهلة مفتوحة دون ان 
يترتب على ذلك ثمنا باهظا يدفعونه بالمقابل . 

على هذا الصعيد . تتوجب الاشارة في البدء ‏ الى ان 
وزير خارجية المانيا الاتحادية هانس ديتر يش غينشر كان طوال 
الاسبوع الماضي يبذل جهوداً كبيرة من اجل انتزاع مواقف 
واضحة من الشركاء الاور وبين التسع في الموافقة على اتخاذ ما 
يسمى ب «مبادرة غر بية جديدة من اجل ازالة العقبات التي 
تعترض سبيل مفاوضات جنيف» بشأن الحد من الأسلحة 
النووية متوسطة المدى في اور وبا , على اعتبار ان ذلك سيشكل 
حلاً في مرحلة اولية نحو «خيار الصفر» ويتمث الحل المقترح 
بقيام الولايات المتحدة «بنشر جزئي للصوار يخ الامريكية 
الجديدة على الاراضي الاوروبية» . واعلن غيئشر تمسك 
البلدان الاعضاء في السوق ب «خيار الصفر» الذي يظل «هو 
الجل في المديين المتوسط والبعيد . ولكن المطلوب راهناً هو 
تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات جنيف» . 

على أية حال . ليس من المستغرب ان يتوصل الحلفاء 
الله الى «قرار» كهذا لتحريك المفاوضات . فقد 

سبقهم الى ذلك قبل شهر تقريباً نائب الرئيس الاميركي 
جورج بوش خلال جولته الاوروبية ؛ فقد اكد في آخر محطة 
من محطاته . لندن . ان بلاده ترغب في التزحزح عن اقتراحها 
«خيار الصفر» الذي عرضته على الاتحاد السوفياتي خلال 
0 
مبادىء اساسية تستند اليها اية تسوية يمكن التوصل اليها : ١‏ 
ل د 
تكافؤ في القوة بين صواريخ الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي التي سيبقي عليها الاتفاق . وان يكون هناك مجال 
للتحقق من التزام كل طرف بمبادىء الاتفاق الذي يتم التوصل 
اليه . 

الا ان المبادرة هذه وضعت على الرف ولم تترجم تلك 
المبادىء من جانب الولايات المتحدة نفسها . تما ادى الى سيادة 
الموقف المراوح في مفاوضات جنيف دون احراز اي تقدم 
ملموس على هذا الصعيد . لاعتبارات لا يمكن فهمها الا في 


سياق الانتخابات الالمانية التي لم تكن قد انتهت وعرفت 


نتائجها بعد . وكان يمكن لأي مبادرة اميركية تطرح قبل ظهور 
نتائج الانتخابات الالمانية , لا بد وأن تجد صداها لدى الجانب 
الاخر . غيرانه مع النجاح الذي حققه المستشار هيلموت كول 
لصالح الاطراف الاكثر محافظة في المانيا الاتحادية . فإن أي 
عرض تتقدم به الولايات المتحدة بعد ذلك سوف يظهر «حسن 
نيتها» . ويقوي مركزها التفاوضي ويبعد حالة الجمود 


الراهنة على المفاوضات . اضافة الى انه سوف يزيل القلق 
السياسي المتنامي لدى حلفائها في اورويا . 

لقد انعكس ذلك الأمر بشكل واضح في مطالبة 
السيناتور الجمهوري تشارلز بيرسي رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ بالبحث عن مقترحات امبركية 
اخرى للمفاوض السوفياتي في جنيف . اما وزير الدفاع 
الاميركي كاسبار وايتبرغر ؛ الذي عرف «بالتشدد» ازاء اعادة 
النظر ب «خيار الصفر» . فقد اعلن في مقابلة له مع شبكة 
التلفز يون الاميركية .08.5 انه يتعين الوصول الى «اتفاق 
مرحلي» على طريق الجل الشامل . اضافة الى هذان الصوتان . 
فقد ارتفعت اصوات شخصيات اميركية تنتقد ادارة الرئيس 
ريغان على المضي في سياسة تصعيد التوتر التي ادت الى زيادة 
حجم التخصيصات المالية للموازنة الدفاعية للسنوات المالية 
5 -1988 . فهذه الموازنة . تضع اهدافاً غير حقيقية . 
كيا انها تتبنى برامج متعددة لا حاجة ها . اضافة الى انها تثقل 
كاهل النظام العسكري الاميركي كله بعدد كبير من البرامج 
الجديدة المكثفة في اطار وقت واحد ضيق (وذلك بدءا من 
ابحاث التطوير مروراً بالتصميم وانتهاء بنشر هذه 
الأسلحة) . ومن هنا فإنه يمكن توفير مبلغ 18 مليار دولار 
بابقاء اعداد القوات المسلحة على حاها الراهن . وتوفير حوالي 


الاتحاد السوفياتي 
يؤكد عزمه على نشر الصوار يخ 
قرب الحدود الاميركية 


أكد الاتحاد السوفياتي عزمة على نشر صوار يخ 
بالقرب من الحدود الاميركية في حالة نشر صوار يخ 
حلف الاطلسي في اوروبا الغربية المقررة عام 
ل © 

وذكر الاكاديمي جورج ارباتوف مدير معهد 
الولايات المتحدة وكندا انه يتعين على الاتحاد 
السوفياتي أن ينصب صواريخ اضافية ليس في اوروبا 
فحسب وائما بالقرب من الحدود الاميركية . 

من جهة اخرى اعلن الماريشال نيكولاي 
اوجاركوف رئيس هيئة الاركان العامة للقوات 
المسلحة السوفييتية «بان الاتحاد السوفيبتي سيوجه رده 
مباشرة ضد الاراضي الاميركية اذا استخدمت 
الصواريخ الاوروبية ضد موسكو» . 

وهذه هي المرة الشانية في اسبوع واحد التي 
يتحدث فيها السوفيات على لسان متحدث شبه رسمي 
عن احتال نشر الصوار يخ القادرة على تهديد الولايات 
المتحدة مباشرة . 


مليار دولار بعدم انتاج صواريخ «“.01» » وتوفير 1 
نار لرولار من خلال الغاء انتاج طائرة8-1 القاذفة . ان هذا 
ل:-حرك المتنامي داخل الولايات المتحدة الداعي الى «تجميد» 

رسانة النووية لكل من الجانبين المتفاوضين . جاء ثمرة 
وط مستمرة ومكثفة من قبل الاتحاد السوفياتي وبقية 
اء مجموعة البلدان الاشتراكية من جهة , ومن قبل حركات 

م في بلدان اور وبا الغربية من جهة اخرى . 

ولئن كان مفاوضات جنيف تتم بين تمثلي الاتحاد 
بياتي والولايات المتحدة ؛ فإن قوى اخرى تقف خارج 
تاعة الاجماعات بدأت تلعب دوراً متزايد التأثير على 

دا : فهناك حكومات بلدان اور وبا الغربية التي خلق 

لديبا التصلب الاميركي حيال المفاوضات انطباعاً سلبياً من ان 
إ:'يات المتحدة وقد ضمنت تضامن حلفائها معها . باتت غير 
هسءة بالتوصل الى اتفاق يضمن سلام وامن بلدانها , وما زال 
الصوار يخ الاميركية على اراضيها يعتبر مشكلة سياسية 

ترية فى بريطانيا وهولندا والمانيا الاتحادية . وهناك ايضاً 
بركات السلام المناوئة للتسلح في القارة الاوروبية . حيث 

ت بنشاطات جماهيرية واسعة خلال الشهور القليلة الماضية 
ا يؤكد اتساع القاعدة الاجتاعية المناهضة لسياسة ريغان 


و٠نهجه‏ الخطر . 


اسلحة فوق المسرح الاوروبي 
بطرحها «خيار الصفر» على الشكل الذي طرح به 
نشر الولايات المتحدة لصوار يخها 


متوسطة المدى من نوع «بيرشينغ - 27 و «كروز» في اوروبا 
مقابل تفكيك جميع الصوار يخ السوفياتية الماثلة التي تم نصبها 


والذى يترتب عليه عدم ذ 


ااا 


سوج وسور 


- من قبل يضع امامنا مهمة رسم صورة تقريبية للمناخ السائد 


داخل قاعة الاجماعات في جنيف : يمتلك الاتحاد السوفياتي في 
اوروبا 514 صاروخاً متوسط المدى . وبحوزته ايضاً 4١‏ 
من القاذفات التى تعتبر وسائل متوسطة المدى لنقل الأسلحة 
النووية «لذلك يبلغ العدد الاجمالي لما يمتلكه الاتحاد السوفياتي 
فى اوروبا من حاملات الاسلحة النووية المتوسطة المدى 41/0 
وحدة . اما الولايات المتحدة فتمتلك ٠١‏ وحدة من الوسائل 
النووية اغلبها منصوبة على الأراضي الالمانية . بالاضافة الى 
ذلك تمتلك كل من بر يطانيا وفرنسا ”'٠‏ وحدة من ناقلات 
الاسلحة النووية . وفي كانون الأول (ديسمبر) عام 191/4 
وافقت منظومة حلف شهال الاطلسي على الاقتراح الاميركي 
القاضي ينصب /ا/اه صاروخاً متوسط المدى حاملاً للرؤ وس 
النوويقرابتداء من نباية العام الحالي في كل من بريطانيا امنيا 
الاتحادية وايطاليا وهولندا وبلجيكا . تنبع خطورة القرار هذا 
من انه يهدف الى زيادة القدرة النووية لمنظومة حلف شمال 
الاطلسي بحيث تتفوق على القدرة النووية السوفياتية بنسبة لا 
دم . كما ان الصوار يخ النووية الاميركية قادرة على 
الوصول الى اهدافها في عمق الاراضي السوفياتية خلال () 
.دقائق فقط بيها لا تستطيع الصوار يخ خ النووية السوفياتية بلوغ 
اهداف اميركية الا خلال )"١(‏ دقيقة , مما يشجع الجانب 
الاميركي على المبادرة في توجيه ضربة اولى الى الاتحاد 
السوفياتى ببدف القضاء على قدرته العسكرية والاقتصادية , 
الامر الذي يعني ازدياد خطر احجال نشوب حرب نووية شاملة 
لا تبقي من المجتمع العالمي في فتكها ولا تذر ! 

الا ان الاتحاد السوفياتي لا زال يتمسك بضرورة 
المحافظة على التوازن النووي كنقطة انطلاق لا بد منها في البدء 
بمفاوضات جدية للحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية 


خارطة تظهر 
اماكن تركيز 
صواريخ 

(ام - اكس) 
النووية 


0000 


وخفضها ثلاث مرات . ويعرضن في نفس الوقت استعداده 
لخفض الصواريخ السوفياتية متوسطة المدى مقابل خفض 
تمائل في عدد الصواريخح النوويةالتي بحو زةالولايات المتحدة 
وحلفائها في اوروبا . كما يقدرح ان يقوم الطرفان يتجميد 
عملية زرع صواريخ متوسطة المدى او تطويرها ما دامت 1 
المفاوضات مستمرة . الى جانب ذلك يؤكد الاتحاد السوفياتي 
التزامه بمهمة تخليص اوروبا كلياً من جميع انواع الأسلحة 
النووية الموجهة من الطرفين الى اهداف اوروبية . وحتى اذا 
ما ظلت الوسائل النووية البريطانية والفرنسية وحدها مع ما 
يوازي كميات السلاح السوفياتي . ففي نتيجة تقليص مئات 
الصواريخ النووية السوفياتية وما يماثلها من وسائل المرابطة 
الامامية الاميركية . سوف يغدو التناسب بين الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة في هذه الوسائل (صفر ‏ صفر) ١٠اي‏ 
سيكون ممكناً تحقيق «خيار الصفر» الحقيقي الأول . 
غير ان واشنطن سارعت الى استثارة ردود فعل سلبية 
على هذه المقترحات , ولجأت الى الاسطوانة القديمة نفسها. 
فهي تزعم ان بلدان اور وبا الغربية في حال تخليها عن السلاح 
التووي . سوف تيد نفسها عزلاء امام تفوق الاتحاد السوفياتي 5 
في الاسلحة التقليدية .رغم ان التعهدات السوفياتية تنص عل 0 
عدم الاعتداء الذي يشتمل ايضاً القوات المسلحة التقليدية . 
كما سعت واشنطن الى اثيات ان الاتحاد السوفياتي احر ز تفوقاً 
ملحوظاً في الوسائل النووية متوسطة المدى . وعليه لا يمكن 
ادراج الوسائل النووية الاميركية على قدم المساواة مع الوسائل 
النووية السوفياتية في معادلة التقليص المتبادل . بيد ان 3 
الولايات المنحدة راهنت على تحديث وسائلها الجوية للمرانطة ك2 
النوه ية من مثل المقاتلة ‏ القاذفة طراز7-111 . وأخيراًثمة - 
من سارع في لندن وباريس الى الاعلان بأن يريطانيا وفرنسا 
لم توافقا قط على ادراج وسائلهها النووية ضمن نوع صَواريخ 20١١‏ | 
المسرح الاوروبي . لأن هذه الوسائل تستخدم «للردع 
النووي» الضيق » ولا تندرج ضمن عداد الجناح العسكري 
لحلف شال الاطلسي ! 
تسوية جزئية ! 
لقد خاضت الولايات المتحدة مغامرة «خيار' الصفر» 
بحيث جعلت حلها الأمثل هذا عدواً لحلول ايجابية جديدة 
اخرى . ولما كان الجدول الزمني للمفاوضات يفرض ان. 
تطرح على بساط البحث مقترحات جديدة . لأن المفاوضات 
الجارية في جنيف حالياً ستتعطل لملة شهرين كيا هو مقرر 
مسبقاً بعد 14 (مارس) آذار الجاري . فمن المخاطرة ابقاء 
الانطباع بجمود المفاوضات خلال الصيف في اوروبا 3 
ان خيار التسوية الجزئية المقبول اوروبيا . ليس في 
حقيقة الآمر . سوى مناورة اميركية جديدة لأا تعني عملياً 
تطبيق «خيار الصفر» . وكليا ترددت واشنطن في البحث عن 
اتفاق بالتفاوض الجاد . فإن التوصل اليه سيكون اكثر 
صعوبة نما ينذر بعواقب كارثية تطال مستقبل السلام العالمي 


الادارة الامبوكية 
تمهتد"لفيتنام“جدديهّدة 
هش السلفئادور 


٠ 
ه»‎ 


تصاعدت في الاونة الاخيرة هجة الادارة الاميركية في سياستها ضد السلفادور . واتسعت مستويات رؤيتها للوضع 
هناك . بشكل بات يسمح للناظر . رؤية الهدف المركزي هذه السياسة من وراء غشاء التصريحات المتايزة حيناً . والمتفاوتة 
احيانا اخرى . سواء لجهة توريط نفسها بشكل اعمق فيا يمكن ان يغدو حفرة لاقرار ها في بلدان اميركا الوسطى , او لجهة 
اللهجة التي تستخدمها تجاه السلفادور , لتعيد الى الاذهان من جديد تلك الايام الاولى لتورطها العسكري في فيتثام , 
و بالاسباب الموجبة التي اطلقها آنذاك الرئيس ليندون جونسون من اجل تبرير دور الولايات المتحدة الاميركية العسكري في 


تتقصد الادارة ' الاميركية اطلاق 
التصريحات اللتبسة حول امكانية 
تاليا الستدرى << الماسر د فى 
السلفادور : فهى لا تزال تأخذ بنظرية «الدومنيو» وتعتبر ان 
السلفادور هى ع الرحى فى بلدان اميركا الوسطى . فاذا 
تمت عملية الاطاحة بالنظام العسكري الحاكم هناك . فأن جبيع 
الانظمة القائمة فى تلك البلدان ستتهاوى واحداً بعد الآخر . 
الامر الذى يعر ص امن الولايات المتحدة بالذات الى الخطر . 
فقد وصات الرئيس ريغان الخرب الدائرة رحاها في السلفادور 
«بانها تهدد الامن القومى للولايات المتحدة) ! . وهذه الغاية 
العقدت ل إروفة الال هر لاك ماطة مطولة , 
لحان الكل كفيك رالقر وريه قر لكل اماف زه 
الامكان ‏ على سلامة النظام القائم في السلفادور من الانميار 
بفعل الضر بات العسكرية الموجعة التي يوجهها ثوار جبهة 
«فارابوندو مارتى للتحرير الوطني» . لذلك فقد طلب 
الرئيس ريغان ز يادة قيمة اناغدات السكر ية التي تقدم الى 
حكومة السلفادور . فبينا كانت المساعدات العسكرية 
الاميركية قد بلغت )١5(‏ مليون دولار خلال العام المالي 
الحالي . ارتفعت الى )١1١١(‏ مليون دولار خلال العام المالي 
المقبل . واضفى الرئيس ريغان صفة الاستعجال علٍ, الموافقة 
على طلب الزيادة . حتى يصبح بمقدور الجيش السلفادوري 
ادخال المعدات العسكر ية الجديدة . وتعويض النقص في قطع 
الغيار . لا سيا تلك المتعلقة بطائرات الهليكو بتر . واعادة ملء 
مستودعات الذخيرة التي بانت شبه فازغة , ولا تكاد تكفي 
لاكثر من ثلائة شهور مقبلة . لان ذلك على حد تعبير وزير 
الدفاع الاميركي كاسبار ويتبرغر كفيلاً بترجيح كفة 
الانتصارات العسكرية للطغمة الحاكمة في السلفادور عبر 
مساعدات كافية من الولايات المتحدة . 

كما انه هنالك اتجاهاً لزيادة عدد المستشارين الاميركيين 
العسكريين في السلفادور . وهو من اكثر المتشاكل دقة 
وحساسية بالنسبة الى الادارة الاميركية , فقد تقرر في السابق 


"عن كا برو جح بو د و ا ات 10019209 235 0 202252222222227 ا 


ان لا يتجاوز عددهم عن ال (هه) مستشاراً الا (ذ 
الاأوضاع الكثيية التي وصلت اليها القوات الحكومية 
السلفادورية في قتاها مع ثوار جبهة التحرير: الوطني , جعلت 
الادارة الاميركية تفكر بصورة جدية في زيادة عدد المستشار ين 
العسكريين . فقد اعلن الرئيس الاميركي عن ضر ورة هذه 
الزيادة في عدد المستشار ين دون اى تحديد . غير ان دوائر 
البيت الابيض اعادت الى الذاكرة .عبر وسائل الاعلام 
ما حصل ف فيتنام . عندما اذيع نبأ مفاده ان واشنطن تفكر في 
تشجيع البرنامج المعروف بتجميد القرى اي الاستيلاء 
العسكري على القنرى والارياف من اجل «كسب عقول 
الفلاحين وقلوبهم» وهو البرنامج الذي انتهجته الولايات 
المناخدة في حر بها ضد فيتنام . 

كما ان ادارة ريغان تبذل جهودا حثيئة ستؤدي في حال 
نجاحها ديبلوماسياً او ميدانياً الى تكر يس «تجر بة فيتنام» الفعلية 
للسلفادور . فبالاضافة الى مجموعة المساعدات العسكرية 
والاجراءات الوقائية بسطت الادارة الاميركية تهديداتها على 
المنطقة . وتمثل ذلك في اعادة تنشيط القواعد العسكرية في قناة 
بناما. والمناورات العسكرية الاميركية ‏ الهندوراسية 
المشتركه ‏ وشن حملة ديبلوماسية واسعة النطاق تحت عنوان 
«محار بة الثوار السلفادو ريين الذين يساندهم الاتحاد السوفياتي 
وكوبا ونيكاراغوا هدفها الوحيد تغطية تدخلاتها العسكرية 
الخاصلة لصالح الطغمة العسكرية الحاكمة في السلفادور . 

ويبدو ان اكثر المتمرنين على تلك التحايلات الاميركية 
هم الاميركيون انفسهم المعارضون لسياسة الادارة الحالية , 
فالكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي اعلنت انها «لن 
تكتفي بضخ المزيد من الاموال الى السلفادور , فالامر يقتضي 
ان يدرس الكونغرس مصير تلك الاموال . ومجالات انفاقها . 
وان يدرس مصير المستشارين العسكريين . وتحديد نطاق 
عملهم» . 

وقد ادى هذا الامر الى انقسام الادارة الاميركية الى عدة 
اتجاهات . فقد صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون 
الاميركية اندر ز «اننا نتمنى ان يحصل الوفاق في السلفادور , 
فنحن نرغب ان يتاح المجال للمشاركة في المؤسسات 
الديمقراطية امام جميع الذين يرفضون اللجوء الى استخدام 
سلاح العنف , بيد اننا من جهة اخرى نرفض بشكل قاطع ان 
تجري المفاوضات في شأنه اقتسام السلطة من وراء ظهر 
الشعب . فالانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لها لإقرار الحل 
السياسي في السلفادور» 8 

الا ان وزير الخارجية الاميركي جورج شولتز صرح في 
وقت لاحق وفي مناسبتين متتاليتين على دان فكرة المفاوضات 
ليست فكرة جيدة» ! 

ان ردود الفعل هذه . المضاف اليها التصلب الذي 
اتخذته جبهة «فارابوندو مارتي» من «مبادرة الحوار» . تنزع من 
بين ايدي الاميركيين وحلفائهم . ربما «الورقة المدنية» الوحيدة 
التي يحاولون من خلاها تعزيز مواقغهم السياسية تمهيداً لبسط 
هيمنتهم الشاملة على الوضع في السلفادور © 


أسريكاتمهذ لؤامرة ضد 


أفادت الأثياء الوا 


الكونغرس الامريكي يناقش 
المساعدات الخارجية 


يناش الكونغرس الأمريكي حاليا خطط 
ادارة الرئيس ر ونالد ريغان للمساعدات 
الخارجية لموازنة العام /144 ٠‏ وفها يلي أهم 
المستفيدين من المساعدات : 

- «اسرائيل) ١١48‏ مليار دولار منها 
6 مليون دولار كمساعدات اقتصادية . 
والباقي مساعدات عسكرية . 

- مصر ه0٠,”‏ مليار دولار منها ١هلا‏ 
مليون دولار مساعدات اقتصادية . 

- تركيا 97٠‏ مليون دولار منها هلا١‏ 
مليون دولار مساعدات اقتصادية . 

- باكستان 576 مليون دولار منها ه776 
مليون دولار مساعدات اقتصادية . 

- اليونان 58٠‏ مليون دولار جميعها 
مساعدات عسكرية . 

كوريا الجنوبية 7١‏ مليون دولار 
حميعها مساعدات عسكرية . 

- السلفادور ه١٠‏ مليون دولار منها 1١١١‏ 
مليون دولار مساعدات اقتصادية . 

- السودان ١8٠١‏ مليون دولار منها ١7١‏ 
مليون دولار مساعدات اقتصادية . 

- الاردن ١6‏ مليون دولار منها عشرود 
مليون دولار مساعدات اقتصادية . 

- تايلاند 4 ٠١‏ ملايين دولار منها خمسة 
ملايين مساعدات اقتصادية . 

هندوراس ٠١‏ مليون دولار . منها 
اربغون مليون دولار كمساعدات 
اقتصادية . 

- الصومال 0" مليون دولار منها هم 
مليون دولار كمساعدات اقتصادية . 


تعطيل رسالة لتاتشر 


قال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن 
رسالة ملفوفة سلمت مؤخراً إلى مكتب رئيسةهإلوز راء 
السيدة مارغر يت تاتشر ء غير أنه تم ابطال مفعوها . 

وكانت رسالة ملفوفة أخرى قد انفجرت داخل 
المقر الاور وبي للاستخبارات البتحرية الاميركية في 


لندن قبل أيام ثما أدى إلى اصابة ضابط اميركي بجر وج 

وذكر المتحدث أن الشحنة الحارقة كانت 
موضوعة فى مغلف أبيض 'مدون عليه بخط اليد عنوان 
السيدة تاشر : وقد اكتشفت خلال عملية فرز روتينية 
للرسائل . 


رئيس وزراء استراليا يريد تطبيع 


اعلن بوب هاوكي رئيس انو زراء الاسترالي 
عزمه على تطبيع علاقات بلاده مع الاتحاد السوفياتي 
التي تجمدت منذ 19174 على اثر مساندة السوفبيت 
للثورة الافغانية . 

وكانت الحكومة السابقة برئاسة مالكولم فريزر 
قد اتخذت سلسلة من الاجراءات الجزائية ضد الاتحاد 
السوفياني للتعبير عن عدم موافقتها على الموقف 
السوفبيتي في افغانستان . فقد حالت بين الرياضيين 
الاستراليين وبين الاشتراك في اولمبياد موسكو في عام 
. وأيدت الحظر الاميركي على الحبوب 
الغذائية وجمدت زيارات كبار الموظفين السوفيات الى 
كانبرا ٠‏ ورفضت تجديد الاتفاقيات الثقافية والعلمية 
الثنائية . ومنعت السفن السوفياتية من الرسو في 
للوانى ء الاسكرالية . ومع ذلك وبالر غم من هله 
الاجراءات فقد ظل الاتحاد السوفياتي مستورداً هاماً 
للقمح والصوف ولحوم الغنم الاسترالية . 


٠. 


تركيا 
الزمرة تعيد تشكيل محاكم امن الدولة 


اعلنت مصادر رسمية في انقرة ان ما يسمى 
«الجمعية الاستشارية التركية» وافقت مؤخرا على 
مشروع قانون بتشكيل محاكم امن الدولة . 

واضافت المصادر نفسها دان هذه المحاكم 
الخاصة ستنشا في ثيانية اقاليم بمجرد رفع الأحكام 
العرفية وتصديق مجلس الأمن القومي على قرار 
الجمعية» . 

وستفصل محاكم امن الدولة التي ستضم قضاة 
مدنيين وعسكريين في قضايا «الجرائم ضد الدولة» و 


دانتهاك قانون الاجتاعات والمظاهرات وايضا قضايا: 


التهريب» . وكانت هذه المحاكم قد شكلت للمرة 
الأولى بعد الانثقلاب العسكري في ١7‏ اذار عام 
الا انها حلت امام المعارضة العئيفة للقوى 
الوطنية والتقدمية والمنظيات النقابية والاجتاعية 
والمثقفين . © 


مقابلة الفنان خالك اضرا شا 


ىو اخبرتني قبل قليل انك تستعد 
لتلحين قصيدة محمود وس 
الآخيرة . اعتقد ان للأغنية مواصفات 
خاضكهة محتلفة عن مواصفات 
القصيدة ينا قصيدة درويش 
«مديح الظل العالي» لذا أتصور ان 
عملك ‏ هذا سيكون مغامرة » 
هارأيك ؟ 

- كل شيء هو مغامرة . مغامرة جديدة » 
لا تزيد خطورة على المغامرة المستمرة . وني 
هذا السياق . اللحن مغامرة كي نتخلى قليلاً 
عن الاسلوب التقليدي في التلحين .. حتى 
تكو ن الاغنية سهلة . وتحفظ من قبل الناس ٠‏ 
ليس بالضرورة ان تكون مكتوبة بالشكل 
المربع . . نحن نجرب . ونجرب . جربت 
ونجحت ف «احمد الزعترء الآن أريد أن أقدم 
لوحة عن قصيدة درويش - وهي في رأبي من 
أهم ما كتب في هذه المرحلة ‏ بصرف النظر 
عن صعوبة تلحينها . واحب ان أقول . كل 
شيء مكن تلحينه . ولكن بأي شكل ؟ تلك 
هي المسألة . وقد أجبت هذه القصيدة لذا 
أريد أن أقر يها للئاس . للجمهور . اني ارى 
ان الجمهور الذي يسمع الشعر قليل . 
والجمهور الذي يسمع شعراً مغنى . جمهور 
كبير . سألحن هذه القصيدة . المغامرة اتمنى أن 
0 

أنا الجمهور المستمع 

© لكن هذه المغامرة . قد تجعلك 
تدفع ضريبة فنية , على مسقوى 
تجربتك ؟ 

كا قلت لك . نحن ندفع ضريبة 
مستمرة . وانا تهمني نوعية العمل قبل 
شعبيته . العمل الذي ينجز بنوعية جيدة 
يكون شعبياً , احمد الزعتر على سبيل الخال . 
© الفنان عندما ينتهي من عمل 
ما . يقدر بشكل أولى مبررات نجاح 
عمله ل الول كذلك ؟ 

انا عندما الحن لا أضع في ذهني جماهيرية 
العمل . او كم سيكون شعبيا . اعمل 


اجرى الحوار : عبد الله صخي 


تود تكد طفن ل ا ل 


من بين ادوات التعبير والتعيئة . وعلى امتداد العديد من التجارب الوطنية العالمية . 
تميزت الاغنية بدور فعال في النضالات الطبقية والسياسية . وفي مختلف المواقع . . وقد 
انحازت احمل هذه الاغاني الى جانب الفئات المضطهدة وعبرت عن احلامها وطموحاتها 
ومشاعرها . لكنها تحاصر ني كل مرة بأكثر من شكل . واكثر من وسيلة . من قبل 
المؤسسات الثقافية والاعلامية الرجعية . لأن هذه الاغاني شكلت ما يمكن تسميته الأغنية 
"البديلة» وبرز عدد من الفنانين في الوطن العر بي كرسوا كل جهودهم لتطوير هذه 


الاغاني وتوسيع نطاقها الجماهيري . . 


اذن . هل استطاعت هذه الاغاني ان تكو ن اغاني شعبية ؟ هل أسهمت بدورها في 
انضاج الوعي الاجتاعي ؟ هل تمكنت من تطويع الشعر المكتوب بالفصحى . وهل 
واجهت الأغنية التقليدية المدعومة بالمال والاعلام في الوقت الحاضر ؟ وما هو دورها في 
ظل الاحتلال الصهيوني للبنان ؟ هذه المقدمة كانت مدخلاً لاجابات الملحن والمغني خالد 


ار 


لقناعتي فيه . وأجد ان تناعاتي تتطابق مع 
قناعات الجمهور . وهذا لحسن حظي . ولا 
اعرف متى يترك الجمهور هذه القناعة . كما 
اني لم افكر أبداً . كيف سيستقيل الجمهور 
هذا العمل . أحاسب نفسي على اسامن انا 
الجمهور المستمع . اعمل بغض النظر عن 
فكرة الجمهور يقبل هذا أو لا . انا أعيش مع 
الناس . لا أبتعد عنهم . احسامي مثلهم 


بالضبط . في الوقت الذي الحن فيه لا الحن الا 
فى هذا الاطار . لذا اعرف كيف يفكرون » 
ماذا يريدون . وا اكتب ايضاً ضمن هذا 
الاطار . 
الأغنية . . الموقف 
© يقودنا اللحديث عن الاغنية 
السياسية كمفهوم . هذه المسألة 


نوقشت من قبل العديد من الفنانين » 
أرى ان هذا التعبير غبر دقيق . 
تصنيف عام . واعتقد ان اغنية زياد 
الرحباني وع هدير البوسطة:؛ أغنية 
لا تخلومن موقيف اجهاعي لام 
ارضية سياسية » كذلك اغنية سيد 
درويش «البنت دي.قامت تعجن في 
الفجرية) ماذا يعني لك هذا المفهوم ؟ 
- الحقيقة . انا الحن أغنية . ولا أصنف هذه 
الاغنية سياسية او غير سياسية . الحن اغنية 
استناداً الى موقف طبقي واجتاعي , بالنهاية 
تستطيع ان تقول كل الاغاني سياسية . بمنطق 
الاغنية السياسية نفسه . أغنيتي تقدمية . سمّها 
سياسية تقدمية , منتمية الى فئة من الشاس . 
اذن ليست هناك اغنية سياسية محددة هذا 
المعنى . 
الاغنية . . البديل 
© برزعندنا جيل من الفنانين 2 
بادروا لتطوير هذا النوع من الغناء » 
الشيخ امام » مارسيل خليفة » فهد 
يكن » فرقة الطريق . . الخ . كيف 
تقيم هذه التجربة ؟ 
لا استطيع ان كيم تجربة الآخرين. 
ليس لي الحق في ذلك . 
©» لكالحقءانت ابن هذا 
الجيل . 
حسناً . تنشأ هذه الحالة بشكل طبيعي ٠‏ 
فى الظر وف والتغيرات التي يعيشها الوطن 
العر بي . هناك نضالات لذا من الطبيعي ان 
يظهر فنانون يعبرون عن هذه النضالات ٠‏ انما 
المسألة لا تظهر بقرار .انمابمد جماهيري 
معين , فكان ظهور هؤلاء الفنانين حتمياً . 
من ناحية اخرى . تقنية العمل . واقول بكل 
فخر . ان هؤلاء لم يتسلقوا السياسة كي 
يصلوا الى الأغنية . بل امتلكوا ووصلوا الى 
السياسة . واستطاعت هذه الاغنية ان 
تضاهي الاغنيات التقليدية , على المستوى 
السياسي والتقني . وهي بديل عن الاغنية 
التقليدية . انا اعرف جمهور كبير في لبنان : 


ظ 
ظ 


00 


مصر تونس . المغرب العر بي كله , لا يتعامل 
١مع‏ هذه الاغنية . لأنما تملك المقومات 
لتحتل مركز الاغنية التقليدية السابق . 


فترة النكسة . . فترة النصر 


© عبر مسيرة الأغنية العربية عنّى” 
عبد الحليم حافظ عدداً من الأغاني في ' 


الوطنية » التى اعتبرت انجازاً فنياً فى 
هذا الميدان » اغاني ما تزال تسمع 
تزثر » الملاحظ انه لم تجر الاستفادة 
ن هذه التجربة » لماذا ؟ 

. هذه الاغاني ليست انجازاً . عبد الحليم 
ذنان هام . استفاد من المد القومي في مرحلة 
عبد الناصر , ولم تمخلد هذه الاغاني لقد نسبها 


مثل شجرة وحيدة بغابة النسيان 

مثل عصفورة صغيرة مشلوحة بنيسان 
مثل الانسان الغاني عم يحلم بالانسان 
مثل الحرية ضاعت جريمة البلدان 

مثل الصوت اللي طالع لوحدو بها الصدى 


وقفت بيروت تنادى وما ف حدا 


وبيروت شوية ناس وزواريب وشوارع 
وعيون عشبابيك وحلم من جرحا والع 
وبيروت بواريد وابطال وخنادق 

وقرية سهرانة عحيطان البيوت 


بيروت بكرا ان قالوا شو صار ببيروت 
بترجع احلى مدينة بعيون ما بتموت 


صوب ال حلم تتطلع ويرجع حلم بيروت 


ايو 
© كلاء لم ينسهاالجمهور. 
نستها المؤوسسات . 

أصر على ان الجمهور نسيها . 
© اذن »ء لماذا لا تعتبرها انجازاً » 
الهذا السبب فقط ؟ 

- لاما منوعات تقليدية . وضع عليها كلام 
سياسي . تماما مثل نزار قباني عندما يكتب 
قصيدة سياسية . تلك كانت اغاني فترة 
التكسة . واغانينا اغاني فترة الانتصارأصبح 
عندى الآن بندقية”. تلك الاغاني انجاز 
بلحطه كن ناذا رف 
«صورة . او .يا اهلاً بالمعارك؛ ماذا جددت فى 


الفن العر بي . أعتقد انها اخذت اسوأ الجمل 


الموسيقية العربية . الجمل الموسيقية السهلة . 
التي تصل الى المستمع بسرعة وتنتهي بسرعة . 
هناك اغاني فاشلة ‏ انما في مرحلتها ناجحة 
جدا . وهناك فنانون دعمهم الاعلام 1 
ووجدوا ان الأغنية الوطنية «تبيع» ها سوق . 
وعملوا على هذا الاساس عبد الوهاب , 
الرحابنة لهم اغئيات ليست اهم من الاغاني 
التقليدية , اهميتها بفترتها فقط . لكن خذ 
اغنية الشيخ امام «ببية» سيتذكرها الناس ربما 
بعد ٠٠١‏ سنة .ان الشيخ امام هو سيد 
درويش ثان . لكنه لا يملك استوديو , ولا 
اعلاماً . هناك قيمتان : احمد فؤاد نجم . 
والشيخ امام , وانا اعتقد انما البديل الذي 


يستطيع ان يستمر . 
كل الامكانات لمناهضة الاحتلال 


© بعد الغزو الصهيوني للبنان » 

وخروج المقاومة الفلسطينية وتدمير 
العديد من المؤسسات الفنية 
والفكرية . في ظل الاحتلال » كيف 
كن للففان ان يسهم بدوره 
النضالى ؟ 

- في ظل الاحتلال يجب ان نضع كل 
الامكانات في مناهضة الاحتلال . الاغنية 
بشكلها ومضموهها بمساعدتها لجبهة المقاومة 
اللبنانية . يجب ان توضع في المقدمة . سوية مع 
الطاقات العسكرية والادوات الثقافية 
الأخرى في اطار يكون واقعاً . وعلى المستوى 
العمل . كل الاعمال يجب ان توجه ضد 
الاتحتلال . 
© اذن ع ما الجديد لديك ؟ 
قبل ايام قمت بجولة في او ربا . حفلتان في 

باريس . 8 حفلات في فتلئدا . 4 حفلات في 
الدانمارك . وف «مهرجان الاغنية السياسية» ف 
تشيكوسلوفاكيا . نلت جائزة المهرجان 

الفخر ية . والآن اتهيأ لجولة في الجزائر وفتلندا 
وامريكا . ولدي ايضاً اعمال جديدة منها : 

قصيدة محمود در ويش الأخيرة . مقطع من 
قصيدة لممدوح عدوان . ومقطع من قصيدة 
لسعدي يوسف ., واغنية كتبت كلماتها أنا. 
اسمها «بيروت بكراء» . 


«مواقف» تعود من جديد 


صدر في بيروت 00 العدد ه؛ (شتاء 
1918) من مجلة «مواقف» التي يشرف على 
اصدارها الشاعر العر بي الكبير أدونيس . 

ولبيروت المحاصرة والباسلة أكثر من حيز 
ومحور في هذا العدد . . فبعنوان (أبجدية 
المننن) كت الباس خو وى افساحية العدد 
مشيراً الى ان الكتابة ايوم هي المقاومة : ووآن 
نقاوم في زمن الهزيمة أي في زمن العجز عن 
المقاومة . . نكتب أي نسأل . نسأل الذي 
يحدث . نكتب والأخطار تحيط بنا . لكنتا 
نجر ؤ على أن نسأل . لا نسأل أخطاء الماضي 
القريب كى نتجاهل خطايا الحاضر . نسأل 
الأخطاء كى نواجه اللخنطايا . ونعرف أن 
عملية حذف السؤال هي التي قادت الى هنا . 
وان الاستمرار فى حذفه سوف يقود الى الموت 
ا 0 

وقد ساهم في العدد كل من جمال الدين بن 
شيخ في (بيروت 1987 - كتاب الأساطير) . 
ويساهم أدونيس في العدد بترجمة”قصيدة 
الشاعر الفرنسي غيفيللك سيون (أي اليمن 
الجنوبي) . وتنشر (مواقف) في العدد نفسه 
موضوعين لغسان كنفاني وعنه . لغسان 
[حول تجربته مع الكتابة القصصية] وعنه 
يكتب الناقد الفلسطيني فضل التنقيب [هكذا 
تنتهي القصص ., هكذا تبدأ] . 


الحرب الطويلة 


«الحرب الطويلة» . كتتاب أخر صادر 
عن دائرة الاعلام والثقافة قِ منظمة التحرير 
الفلسطينيه وهو عباره عن متابعة لانعكاسات 
حرب 1487 على الصعيد الدولي حتى اواخر 
آب 1987 , ويتضمن الكتاب ستة فصول 
هي : الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية 
موقف ثابت ضد العدوان . هيئة الامم المتحدة 
ومجلس الامن . اوروباالغربية تعزل 
«اسرائيل» وتواجه الولايات المتحدة . التكامل 
في السياسة بين الولايات المتحدة واسرائيل . 
الحرب تكشف الوجه القبيح لاسرائيل 
واميركا امام شعوب العالم ٠‏ وردود فعكل 
الصجافة العالية على الغزو . 

والكتاب من اعداد الزميلين : اسعد 
عبد اهادي وعوض خليل . 


الدعرة السسطيي 
الصهيوي 


عوض سعود عوض 


الحق التار يخي وأرض الميعاد : 


إن التراث الفلسطيني هو جزء من التراث العر بي . فمنذ سبعة آلاف عام استقرت 
القبائل الكنعانية فلسطين ولبنان والشريط الساحلي السوري . وأقامت عليها حضارة 
ما زالت حتى يومنا شاهداً على عراقة فنها . 

القبائل الكنعانية هي قبائل عر بية , تخلت عن حياة التنقل وانتقلت إلى مرحلة أعلى 
شبه مستقرة . تمئلت بالحياة الرعوية ثم الحياة الزراعية فيا بعد . وهم أجداد العرب .كما 
أن يبود تلك الأيام هم أبناء المنطقة «لقد كان اليهود, الاسرائيليون أحد شعوب سورية 
القديمة . فأخر وا باصلهم الأرامي - أرامياً تائهاً كان أبي - وبلساهم المقدس أي لغنة 
كنعان» . )١(‏ وهذا زبطوا نسبهم إلى ابراهيم الخليل الذي هو من أهل أموري -آرامي . 
والسؤال هل مصادفة أن يكون العرب أولاد جارية وبالمقابل اليهود أولاد سيدة وشعب 
الله المختار ؟ 

الملاحظ أن السيدة العاقر أنجبت وهي بنت تسعين عاماً في حين كان ابراهيم الخليل 
قد جاوز سن الاخصاب ٠‏ ليرث أحفادها وعدالله «لنسلك أعطي هذه الأرض مهر بر 
مصر إلى النهر الكبير . نبر الفرات» (؟) والدوافع لذلك كثيرة . منها ما هو متعلق بطبيعة 
الاله ويهوه» اذهو اله قبلي . تصرف بمنطق العشيرة . فلهذا أعطى ارضاً لمن عبده , ولوكان 
ذلك على حساب شعب آخر . ومن هذه الدوافع طردهم من مصر بقيادة موسى ولجوئهم 
الى ارض كنعان . وهم بهذا الوعد عادوا الى بلاد اجدادهم محر رين لا غازين . هذا من 
ناحية , اما من ناحية شخصية ابراهيم فهناك تقاطع بينها وبين الشخصية اليهودية الخصه 
بماا يل : 

: - ارجاع نسبهم اليه يخفف من النقمة ضدهم , لأنهم اثناء السبي عوملوا معاملة 

العبيد . وان انتسابهم الى شخص أموري انتساب الى منطقة السبي . للايبام اهم عادوا الى 
بلادهم . وعلى هذا ارجح انهم اعادوا كتابة وصياغة التوراة من جديد بعد السبي . 

- لأخبم ادكوا أن ما نادى به ابراهيم الخليل_دفكرة الاله الأوحد . مقدمه لما نادى به 
موسى .على الرغم من انه سبقهم بعدة قرون , وهنا أؤكد أن فكرة الاله الأوحد هي نتيجة 
التطور الديني الذى وصلت اليه المنطقة من بابل الى مصر . اذ كانت بوادز الاله الأوحد 
رب كل الآهة في النصوص البابلية الال «شمسء والكنعانية دايل؛ ثم في وقت متأخر قليلاً 
المصرية «اتون» . 


و 
هم 


؟ا”ر يي اتير بسي سر سر سير سرصير صرت 
>> جو > حي جيه ج- 


اه جه اه له ال وات 


ِ 
ان ابراهيم طرد من مصر كما طردوا منها . وشخصيته تجعل لهم تار يخا في المنطقة 
منذ القديم ؛ وعلى هذا الأساس تكون دارض الميعاد لنسل ابراهيم من اموريين 
وكنعانيين ولكل سكان المنطقة . هذا اذا صدقنا صحة هذا الوعد , لأنشا غير ملزمون 
بالتوارة . ولأن القبائل الكنعانية اعتقدت أن أرض الميعاد هي الجنة وساحة القيامة 
والحشر . والنص التالي يوضح ذلك : «استناداً الى ما يقوله أحد قدامى الرحالة الفرس ٠‏ 
فإن سهول بيت المقدس وهو سهل «الساهرة» اعتقد العامة في انه سيكون ساحة القيامة 
والحشر . . وهذا يحضر اليه خلق كثيرون من أطراف العالم . حتى يموتوا , فإذا جاء وعد 
الله كانوا بأرض الميعاد , كها انهم اعتقدوا ني أن هذا السهل هو بيت فرعون وسموه وادي 
جهنم :0 
تأثر اليهود بالثقافة الكنعانية : 


بعد اكتشاف اللوحات الفخارية في مديئة أوغاريت «رأس شمراء على بعد اثني 
عشر كيلومتراً شيالي مدينة اللاذقية . أصبح في وسع القائلين بالمعجزة التوراتية أن يدركوا 
أن آداب التوراة لم تظهر للوجود كاملة النمو دوإن العالم الأثري «ديل ميديكوء الذي 
اعاد ترجمة ودراسة آداب أوغار يت الكنعانية . عبر نصوص أوغار يت المكتشفة , أزاح اذن 
حجاب الغموض عن كتاب التوراة , لا بل فسر المعجزة بقوله . ان التراث اليهودي مأخوذ 
في قسم منه عن التراث الكنعاني . وني قسم آخر عن تراث ما بين النهر ين»”» 

اذن لقد مدت التوراة جذورها عميقاً في الماضي البعيد . لتشرب نسغ حضارات 
معاصرة لها وأخرى سابقة . وإن الترية التي أمدت مؤلفي التوراة بمادتهم الأدبية كانت 
تربة كنعان وآرام وأرض الرافدين . وقد جاء في قرار اللجنة الحبرية التوراتية في 
7 مايل : «يمكن القول بأن موسى استعمل وثائق مخطوطة وتقاليد شفوية 
سابقة . ونقل عنها ما يوافق الغاية التي استهدفها بالمهام الروح المقدس . وإنه نقل تارة 
النصوص بحر وفها . وتارة بمعناها وآخرى بتلخيص او اسهاب»” والآن لنتأمل هذين 
النصين الأول من شمرا والثاني من التوراة . 
النص الاوغار يتي 
هوذا اعداؤٌ ك يا بعل 
هوذا اعداؤ ك تبيدهم 


المزمور ٠١/97‏ 
هوذا اعداؤك يارب 
هوذا اعداؤ ك تبيدهم 


هوذا خصومك الذين تسحقهم يتبدد كل فاعلي الاثم 
ان التشابه الصارخ بين هذين النصين وغيرهها كثير . ولا يمكن تفسيره الا بقيام 
ؤلفي التوراة بالاقتباس ا حر في وعدم الاكتفاء بالاستلهام . 20 


الرد على الصهيونية : 
اليهودية دين العديد من الناس , الذين ينتمون الى دول وقوميات متباينة . لا 
بطهم شيء باليهود الذين عاشوا في فلسطين . لأن انتشار الديانة أدى الى اقتناع افراد من 
عوب مختلفة بهذا الدين . وهؤلاء عملوا على نشر اليهودية . وهذا الرأي يدحض مزاعم 
صهيونية . التي ترى بأن بود العالم ينتمون الى العرق السامي وكلهم خرج من 
«وأما يبود اليوم فيختلفون تماماً ولا علاقة لمعظمهم بهذا التاريخ اليهودي 
ناصر . . عدد اليهود نحو »١6«‏ مليوناً في العالم 5.// منهم من بود الاشكنازيم . أي 
ود الخزر ؛ الذين تهودوا نحو عام 74٠‏ م . وأنشأوا تملكة قوية دمرها الشعب 
روسي ؛ بعد ان اعتنق الدين المسيحي . وينتشرون الآن من الاتحاد السوفياتي الى 
ولايات المتحدة الأمر يكية . ليسوا ساميين وليست لغتهم العبرية بل «البيديش» التي 
ر وها عن الجرمانية منذ القرن التاسع عشر . 
و 4/ من اليهود المعاصرين سفارديم في اسبانيا والبلقان ولغتهم «لا دينو» مشتقة 
ن أسيانية العصور الوسطى . 
ومعظم الباقين هم اليهود الشرقيون . ومنهم من هو من بقايا الاسرائيليين القدماء 
ومنهم العرب الأقحاح وغيرهم»" 
أما فلسطين فأول من استوطنها الكنعانيون . وبقيت كنعانية حتى في فترة الحكم 
ليهودي , فلم يغير السكان ديانتهم وانتاءهم . ثما ادى الى عودة الحكم الكنعاني . وهذا 
عائد الى أن اليهودية دين الأقلية . ففي كل دولة من دول العالم أو في معظمها بود ينتمون 
الى وطنهم . وقد دفعت الصهيونية اليهود ني العالم للعودة الى فلسطين على اختلاف 
مشار بهم دمع أن يبود اليوم ليسوا يبود التوراة , بل هم جماعات من مواطني شعوب 
عديدة . ولأسباب كثيرة ودوافع عديدة استعمارية انجلو ‏ امريكية طرد العرب 
الفلسطيئيون من ارضهم ليحل محلهم اليهود»2 
واذا صدقنا الزعم الصهيوني المغلوط ولو للحظة واحدة , فعلينا أن نتذكر أن 
فلسطين بلاد كنعان . فقد جاء في سفر التكوين «كانت تخوم الكنعاني من صيدون حينا 
تجىء نحو جرار الى غزة . و وحينا تجيء الى سدوم وعمورة وأدمة وصبريم الى لاشع» . 
وني عهد الملك الكبير كانت بلاد الكنعانيين تشمل كل سورية وفلسطين .وإن الوعد 
لابراهيم جاء نتيجة ظروف اقتصادية واجتاعية . وابراهيم أب العرب على اختلاف 
مذاهبهم ودياناتهم . وعلى هذا فإن بناء دولة ديمقراطية تضم العرب واليهود هو تحقيق 
وعد الله . كا أن العرب الكنعانيين لم ينتزعوا فلسطين من اليهود . بل العكس من ذلك 
فإن الديانة اليهودية أنت متأخرة بالنسبة لاقامة الدولة الكنعانية . ولا شيء يضير ان كان 
الكنعاني من عبدة ايل أو يبوه . . علينا أن نتذكر أن فلسطين هي مهد المسيح وهي موطن 
المسلمين . وسابقاً موطن عبادات وثنية وتوحيدية . فمن حق الفلسطيني أن يكون يبودياً 
أو مسيحياً أو مسالا أو حتى وثنياً . وليس من حق اليهود أن يتخلوا عن قومياتهم 
وأوطاءهم . ليغزوا وطناً له شعبه . وهذا ما أقره المؤتمر اليهودي العام الذي عقد في باريس 
عام/1801 . 
«بأن ليس لليهود أي حق ف المطالبة بفلسطين . وإن عليهم أيغا كانوا أن يلغوا من 
أذهاءهم وصلواتهم كل ما له علاقة بالرجوع الى فلسطين أو تأسيس دولة فيها . وتبع هذ 
المؤتمر مؤتمرات اخرى في ر ومانيا وفبينا وبرلين و بقية العواصم الأور بية أيدت جميعها قرا, 
مؤتمر باريس0» 
أما بالنسبة لمكانة القدس فهي قديمة منذ عهد الكنعانيين . وهي مديئة السلام 


ير وشالم «أو رشليم؛ كها أن عناة يمامة السلام . والصخرة مقدسة منذ فجر التاريخ . ولم 
تفقد مكانتها فى ظل الدين الحنيفي واليهودي وكذلك المسيحي والمسلم «وان القدس كانت 
اول دقر عرف لعبادة الله عنادة منظمة : لعلنا لسنا مديدن للكتمانين بالفيانا فحسي يل 
بمعر فتنا لله أيضاً 21 

لقد خدعت الصهيونية اليهود . اذ جندتهم خدمة الأغراض الاستعمارية والعدوانية 
الامبريالية . كما دعت بعض الدول التي لم تقدر مسؤوليتها ازاء اليهود الوطنيين .ما 
ادى الى هجرة اعداد كبيرة الى فلسطين . وعليئا أن ندرك مارب الصهيونية . . أما بالنسبة 
لنا فطبيعي أن تضم الدولة الواحدة مختلف الطوائف . فكما تدل الاحصائيات التي اخذتها 
عن كتاب نمر سرحان «موسوعة الفولكلور الفلسطيني ج ١‏ وهي احصائيات قديمة . تدل 


.على أن في فلسطين مختلف الطوائف كما في المثاليين التاليين : 


احصائية السكان فى حيفا احصائية الناصرة 


مسلمون 1٠١٠١‏ 6 نسمة 
كاثوليك يونان 4٠١‏ نسمة نسمة 
لاتين 06٠‏ نسمة نسمة 
مارونيون 7٠١‏ نسمة نسمة 
يونان ارثوذكس ٠٠١‏ نسمة 4 نسمة 
يبود 77 نسمة 1 لا يوجد 

كذلك كانت في القدس حارات خاصة بكل طائفة من الطوائف . وكان لليهود حارة 
فيها وهذا لا يخالف أي منطق .كما لليهود حارة في دمشق أو في أي مديئة من مدن العالم . 
فاليهودي في دمشق هو سوري الجنسية وعر بي واليهودي في فرنسا افرنسي الجنسية وفي 
المانيا الماني , كما أن المسلم ني الحند هندي وفي ايران ايراني وفي الاتحاد السوفياتي يتبع 
قوميته التي ينتمي اليها. المسيحي في اليونان يوناني وفي لبنان لبناني وف فلسطين 
فلسطيني , والمسيحي في أي دولة من دول العالم يتبع قوميته ووطنه . 

ان هذه الحقائق معر وفة . واذا كانت معر وفة فيا جدوى ذكرها ؟ ‏ أذكرها لأؤكد 
أن اسرائيل قامت لأن دعبا امبر يالياً واستعمارياً هو الذي خلقها . وليس الحق التار يخي في 
فلسطين . فلو كنا قادرين على دحر الصهيونية والاستعمار . لما كتب التاريخ قيام دولة 
صهيونية في فلسطين .كما يذكر التاريخ بأن الصهيونية حاولت ان تقيم لها دولة في بولونيا 
ولكنها فشلت في ذلك . وكيا فشلت الحملة الصليبة رغم نجاحها المؤقت وحكمها لبيت 
المقدس . ستفشل حملة صهينة فلسطين وستبقى عر بية تضم مختلف الطوائف . واذا تذرع 
اليهود بأنبم حكموا فلسطين يوماً . فإن هذا لا يعطيهم الحق في ذلك . لأن تاريخ 
الكنعانيين تجاو ز فترة الضعف , وعادت الأمور الى نصابها . إذ لم تغير فترة الحكم اليهودية 
الوضع الطبقي والسكاني . بل العكس من ذلك . كانت كل الجهود منصبة للعودة 
بفلسطين الى ديانة دايل» و بقي العنصر الكنعاني العر بي هو المسيطر . و بقي اليهود اقلية 
مثلهم مثل باقي الطوائف الدينية . 

الصهيونية تحاول جاهدة خلق تراث ها في فلسطين . فهي تلجأ الى اعادة تسمية 
بعض القرى والمدن بأسياء قديمة مثلاً يروشالم أو اورشليم او ر/ يرو : مدينة : شليم 
/ شالم : السلام أي مدينة السلام ٠‏ ياميت تعني الهامة أو الحبامة وهو لقب الاطة عناة 
الكنعانية . ايلات هي ابنة ايل كان لها مكانة خاصة ف العبادة الكنعانية . وكل هذه الأسماء 
وغيرها كنعانية . دفي هذه الأيام نرى المحتلين الصهايئة يقيمون مستعمرات في الأراضي 
المحتلة , و يطلقون عليها اسماء كنعانية والغرض منه ايبام العالم بأغهم موجودون على هذه 
الأرض منذ القدم . وقد اعادوا اسماء مدنهم القديمة . في حين أن هذه المدن التار يخية التي 
بدأ ظهورها منذ 7٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد . هي مدن اجدادنا الكنعانبين واسياؤها كنعانية . 
حتى اللغة التي يتكلمون يبا هي لهجة أخذوها عن اجدادنا الكنعانيين ٠‏ وكتبهم المقدسة 
تشير الى ذلك يرد العبرية لسان كنعان » . 20 

أما الفولكلور الفلسطيني فإنه يمد بجذوره الى أيام الكنعانيين . وظل 


حاداً يطعن في جوفي تساءلت في نفسي : هل 
كان علي أن ألحق ببا؟ وأجبت . . لاذا ؟ 
حتى أنني لم أر وجهها . ويقيناً أنني لم 
أعرفها إذا ما رأيتها مرة أخرى . أخذت 
أرسم في تخيلتي لوجهها ملامح تتغير في كل 
لحظة . وكانت ألوان الطيف تتشاوب في لون 
عينيها حتى استقر ذهني اخيراً على صورة غير 
واضحة المعالم للها . لم يكن ما رسمته 
وجهاً . . كان شيئاً ما أبحث عنه منذ وعيت 


الأرض . وتشكل على جانبي الطريق سيولاً 
صغيرة . رجوته أن يستمر ف الهطول طوال 
النهار وبقوة أكبر . قلت في نفب : هطول 
المطر بغزارة سيمنع الأقدام من ملاحقتي . 
والعيون الذثبية من رصد تحركاتي . لكن 
ظني خاب فها هي الأقدام ورائي يشكل 
وقعها صدى لخطواتي . وقلت : الأمر سيان 
إن طاردتني أو تركتني فلا بد لي أن اصل اليها 
مهما كانت الظر وف . فقد قطعت على نفسي 
أمامها عهداً لن أخونه . 


وكا 


وجودى . . كلت قد بحث بحت عنه طويلاً 


وطويلاً جداً . وعندما كنت أشعر أنني أقترب 
منه محاولا الامساك به كان يرب مني أو 
!الست ادري : لم أكن وأنا 
صغير هو الخبز رغم أنه كان شحيحاً . ولم 
يكن عندما كبرت هو المرأة والخبز رغم 
أهميها : كان قينا ما غير ذلك - . كان 


أهرب مله 


أرحب وأوسع من هذا بكثير . وكنت أشعر 
أن في حصولي عليه أحصل على كل ما أريد . 
وها هو الآن يرتسم في مخيلتي . . وجهه يتسع 
لكل هذا العالم . . يتسكع في أزقته . 
يمسح عن وجوه الناس الكابة ويرسمها بألوان 


زاهية . 


وقفت . وعلى طول الشاطىء بمحاذاة 
البحر ركضت . أدخل في البحر حيئاً وأبقى 
خارجه أحياناً . وشعاع الشمس يقبض على 
الحزن الخارج مع طائي ويغسله في الأزرق ٠‏ 
وعندما وصلت كان التعب قد انبكني . 
ولكنه لم يمنعني من الطواف حول مضارب 
الغجر عدة مرات . ونظراتي تجول بين الخيام 
تبحث عن وجه رسمت مخيلتي صورته . 
لكن عبثاً حصلت على ما أريد . كانت جميع 
الوجوه متشاببة تقريباً . والملابس شبه موحدة 
وكأن ما يبدو أمامي سرية من الجند وقكت 
الراحة . في البداية لم أكن أعير الكلاب 
ونباحها أهمية.. لكن عندما دب اليأس في 
نفسي ويئست من العثور عليها صار عواء 
الكلاب ينخز في جوف رأسي . وتراكضت 
عيون الرجال والصغار تحدق بي مستفسرة 
متأهبة . ولأني خشيت أن يظن بي سوءاً 
تراجعت تعباً مهزوماً متخلفاً الخيام ورائي 
التفت اليها بين حين وآخر الى أن اسندت 
ظهري على أول جدار بيت صادفتي . 

رغم أني بحثت عنها طويلاً دون أن القاها 
إلا أنني لم أيأس . . كان احساسي يؤكد لي 
أنني سألتقيها في وقت من الأوقات . وف 
الحظة ما . وتحول هذا الاحساس الى نوع من 
التحدي لتلك العيون الذئبية التي صارت 
تترصدني من خلف نظاراتها السوداء . 
تخرج أمامي من الأزقة والحارات . . تطل 
علي من نافذة غرفتي . . تحوم حولي في العمل 
تلقي علي سهامها لبرهة ثم تختفي . قلت في 
نفسى : منذ زمن بعيد كانت هذه العيون 
تطل على لكن في فترات متباعدة . وتساءلت 
لماذا مذه الكثاقة الآن ؟ وعندما وجدت 
الجواب: أصابني فزع حقيقي من أن تكبلني 
هذه العيون قبل أن القاها . ولقيتها . كنت 


ا 


بعيداً عنها : وكانت على رمل الشاطىء 
تسير . . تلتفت فى كل الاتجاهات . ثم تنظر 
الى الأمام وتسير . لمحتدي قادماً فتوقفنت 
وتابعت سيري نحوها . ذراعاها الممتدان 
نحوي يتنظراني . . وتستلقي أناملها الصغيرة 
على كفي . . أهصرها .. آخ . تخرج مز 
شفتيها ابتهالات عطاش لقطرة ماء تطفىء بها 
هب أشعلته في جوني عيون تختبىء وراء زجاج 
أسود . . أنظر اليها : عيناها بلون الليل . 
وشعرها الناعم الطويل يسترسل فوق كتفين 
يحملان عنق ظبي يقفز فوق سواق صغيرة 
تخترق مروجاً من العشب الأخضر . شدتني 
عيناها ثانية . وحملق كل منا في الآخر طويلاً 
فشعرت أني أغرق في ضجيج صامست 
وأسئلة متنافرة . أردت أن أقول احيبك 
فائفرجت شفتاي عن الكلمة بلا صوت . 
وأشرق وجهها عن ايتسامة تسللت الى أعماقي 
فأحسست بالخدر يسري في عروقي ‏ وقبل 
أن أضيع في متاهات النشوة قلت : 
ل 
- «منئذ زمن بعيد يعجز ذهني عن تبياد 
بدايته وأنا أدور فى فلكك. . أجسدك في 
ذاكرتي حلي أبحث عنه في يقظتي فأراك في 
ابتسامة طفل . وصراخ رضيع .. في 
رصاصة تطلقها بئدقية آلت سواعدها إلا أن 
تشارك في لحظة المخاض لبعثك . وأنت 
تجوبين مدن العالم تمنحين سكانها الفرح 
فينع مون به قليلاً قبل أن تصادره عيون 
تتمترس خلف زجاج أسود . 
لكن كيف عرفتني ؟ وكيف عرفت ما 
يدور بخاطري ؟) . 
ومثل شدو ناي بعيد يراقص العواطف 
ويجلو عنها بعض شقائها اجتاز صوتها ذرات 
الهواء محمولاً على نسيات البحر وأمسكت به 
ا 
- «في وقفتي على تلك الصخرة رأيتك . 
وعندما ذهبت كنت متأكدة أنك ستأني . 
وأتيت . طالعت ف عينيك وههما تطوفان بين 
الخيام شوقاً لرؤيتي ٠‏ وف أحاسيسك 
المبعثرة في الفضاء حزنا لاختفائي . وعندما 
تركت الخيام وعدت كان قلبي يخترق ضلوعي 
ويلحق بك . ومنذ تلك اللحظة وصورتك 
أبداً لم تبرح خيالي» . 
تعانقنا . . جلسنا على صخرة . . سبحنا 
في البحر . . عدونا فوق الرمل . ثم تواعدنا 
أن ار ار ول تلا 
رقيب .. وها أنذا الآن تحت مزاريب المياه 


ة من السماء أسير . عيناي الى الأمام . 
ورائي ما زالت منسجمة مع ايقاع 
خطواتي الضاربة في المجهول . 

عندما وصلت تقدمت نحوها بخطوات 
مجنونة . وبخطوات سحرية تقدمت نحوي . 
وف لحظة التواصل لمخلوقين وجد كل منههما 
ذاته فى الآخر تعانقت روحينا . . اتحدنافي 
كل حدر الا ال الك 
ترسم قوس قزح يعتليه ويحلق به في آفاق 
رحبة . وكان المطر يغسل جسدينا من بقايا 
أوتساخ طليت لمكا قرلا 
كالطبل البعيد الذي يقترب صوته شيئاً 
بعد شيء كان وقع خطواتهم . قالت 
همسا : لقد جاؤوا انظر حولك . نظرت : 
كنت و إياهاكرة شعاع تحوطها دائرة من عيون 
تعرت تبل لحظات من زجاجها الأسود . 
فث حوها ضباباً أسوداً يخفي ما وراءها . 
تقدمت العيون أكثر فأكئر . وضاقت الدائرة 
ابتعدت الغجرية عني بضع 
خطوات . وأخذت تدور حول نفسها متوثبة 
كلبؤة بددونها بسرقة أشباها . ضيقوا الخئاق 
علينا ووثيوا عليها بعد أن دفعوني بقوة 
وسقطت على الرمل مشدوهاً من هول 
المفاجأة . كنت أظن أنتى المطلوب لا هئ . 
حاولت أن تقاوم . . 0 


خون) 


أتشيت أظافزها في وجوههم .. مدت 


ذراعيها وساقيها في كل الاتجاهات . لكنهم 
كانوا كثيرين جدأ . توقف المطر تماما وهم 
يجرونها صوب المديئة وكأنها قديسة تحمل 
صليبها , تسير به على درب الآلام صاعدة الى 
الجلجلة لتصلب على خشبة المخلاص . 
توققت الأقدام فجأة ودارت رؤ وسهم نحوي 
وعيوتهم ترسل لي نظرات مرعبة تتوعدني . 
ومن عينيها كان يشع ألق يبعث في لحظات 
الغروب شهباً مضيئة تندغم مع لمعان البرق 
على صفحة الأمواج المتلاطمة التي تزحف على 
الشاطىء وكأنها تعلن احتجاجها . 

غابوا عن نظري تماماً . تطلعت صوت 
المدينة . . خيل لي أن نداءات قوية تنبعث من 
حناجر كثيرة تختلط بصرخات خادة آتية من 
هناك . انهمر القهر في كياني فشعر بالضباب 
الأسود يلفعني ويحجب الرؤية عن عيني . 
أعلنت أن تلبية التداء هى وحدها التي تيد 
لي غجر يتي . أحذت أعدوا عل الطريق : 
وف تقدمي كان صدى النداءات يخبو شيئاً 
فشيئاً . سوى انه الى الآن لم ينقطع . 


قار 


كان .تاهداءنى قذي العصس ا 


قبل اسبوعين, قرر أرثركوستلر 
(/الاعاما) أن يضع حداً لحياته 
وشاركته القرار زوجته ستثيا 


)5ه عاماً) :0 

وكان القرار عميق الدلالة . وكذلكِ 
تنفيذه : تناول جرعة السم وجلس عل مقعد 
مريح يننظر الموت . لم يلجأ إلى موت عنيف 
مثل همنجواي الذي : بض صباحاً . ونزل 
الدرج إلى الطابق الأرضي :تناول بندقية 
الصيد . فتح فمه . وركز الفوهّة في حلقه . ثم 
نسفك دماغه بطلقة واحلة : 

وليس الفرق بين الموتين هامشياً .كان 
لدى همنجواي ذهاباً في الذروة . ولدى 
كوستلر موقفاً تأملياً . وهو الذي يقول أن 
الموت «يمكن أن يحظما بالترحيب , وأن يكون 
راحة طبيعية لأنسان خيارة الآلم والمعاناة» ٠‏ 
أما عملية الموت نفسها فقد قارنها بصراع 
الطفل لحظة الولادة . 

ولم يكن لدى كوستلر سونى خيار 
وحيد : بعد أن استوطتت حسدة الأمراض < 
اللوكيميا والشلل الرعاش . لكن عقله ظل 
قاطعاً كحد السيف . ويقول أحد معارفه إنه 
قابله قبل موته بثلاثة أسابيع . وكان «عقله 
حاذقاً . ساطعاً . ومحباً للبحث مثلما كان دائيا» 

كان كومر لد الكار ‏ وعككت 
حياته قلق الإنسان في عصرنا . قلق اندريه 
مارلو في «الوضع البشريء . وسارتر في 
«الغثيان» . وكامو في «الغريب» . واورويل 
فى 41984 ء القلق المعجون بحرية 
الإنسان , وبالبحث المستميت عن العنّى 
والجدوى . 

ولد كوستلر عام 1408 في بودابست 
لأبوين يبوديين من الطبقة الوسطى 2 
الهندسة في الجامعة . لكنه سرعان ماترك 
الدراسة وقد استولت على قلبه الأفنكار 
الصهيونية . فأصبح سكرتيراً لغلاديمير 
جابوتتسكن زعيم الحركة الصهيوبية 
الإصلاحية . واستاذ مناحيم بيغغن . هاجر 
كوستلر إلى فلسطين وتعرض للموت جوعاً 


كوستلر : اختار وك اقل 


فى أحد كيبوتسات الحركة الصهيونية . لكن 
المهيونية لم تشيع شغفا قله ولا موجن 
عقله . فعاد الى المانيا ليعممل صحافياً . وفي 
تلك الفترة في الثلائينات اعتنق الشيوعية 
وانضم إلى الحزب الشيوعي الألماني . وعمل 
في قسم الدعاية في الكومنتر ن . كما عمل 
مراسلا صحافيا في الاتحاد السوهاق. وعندما 
اندلعت الحرب الأهلية في اسبانيا “ذهب إلى 
عاك حت اعقككة لواف فرانكر التقاشية 
ووضعته في سجن انفرادي . وكان الموت يحوم 
على رأسه طوال تلك الفترة . 

بعد إطلاق سراحه . عاد كوضتلر الى 
لندن . وترك الحزب الشيوعي . وكتب رائعته 
«ظلام في الظهيرة» عام 144٠‏ , ترحمنت هذه 
الرواية إلى 71 لغة (ليست العر بية من بينها 
بحدود علمي) وتركت أثراً بالغ على أدب 
ما بعد الحرب العالمية الثانية . وليست ها من 
مثيل في الأدب الأور وبي سوى رواية جورج 
اورويل «1484؛ التي صدرت بعدها 
بسنوات (194149) . 

كان الهم الأساس لكوستلر هو 
الدكتاتورية في عصرنا ودورها في تدمسير 
الانسان والقيم الانسانية . وقد 0 هذا 
الهم في اعماله اللاحقة : «يوغي والقوميسار» 
(ه؛ 14 ٠و‏ دالال الذي سقط (164) . 

إضافة إلى أعماله الر وائية الست . كتب 
كوسار 0 كاب جاوللت وان كن 7 


الفن , الأدب . الفلسفة . الرسم . علم 
الحيوان . التصوف . علم النفس . الأحياء . 
الخ وقد حاول ان يدرس الدافع الأساسي 
لدى الانسان لتدمير نفسه من خلال الحرب 
والاسلحة أو بوسائل اخرى . و ركز اهتاماته 
على الدماغ البشري على اعتبار ان خللاً في 
وظائف الدماع يُصعٌد من رغية تدمير 
الذات . 

وإذا كانت اسهامات كوستلر تمثل تراثاً 
للبشرية . فإن الفلسطيتيين والعرب وكل 
أعداء الصهيونية عموماً . يجدون فى كتابه : 
دراط وريه الختراد القيلة التالنة عقر 
الصادر عام 191/5 (صدرت ترجمة عربية 
للكتاب عن مكتب الدراسات التابع الحركة 
فتح في دمشق) اسهاماً بار زاً في صراعهم ضد 
الصهيونية . 

أثبت كوستلر في كتابه زيف 
استمرارية الشعب اليهودي التي تدعيها 
الصهيونية . فقد أشار الى أن يبود اور وبا لا 
تر بطهم باليهود القدامى أي صلة عرقية . 
وأنهم ينحدر ون من قبيلة الخزر التي اعتنقت 
الديانة اليهودية في القّرون الوسطى . ومن 
نسلها خرج كل يبود اوروبا . 

' نتيجة لكتابه هذا تعرّض كوستلر 
هجمات دعائية من قل الصهيونيين , 
وتعرضت نسخ الكتاب للملاحقة 
والمصادرة . 

وهكذا يتضح قلق هذا الرجل العظيم 
من نصير متحمس للصهيونية الى كاتب لاحد 
الوثائق الهامة التي تدحض نظر يتها حول 
استمرارية الشعب اليهودي ونقاءه العرقي . 

ان كوستلر يتنمي الى التقاليد العريقة 
لمثقفي عصرنا دثقافة متنوعة واهّامات 
متعددة , انخراط في الهم السياسي . السعي 
الدائم بحثاً عن الحرية ودقاعاً عنها في عالم 
تتقلص فيه قيمة الانسان ٠‏ والتنقل الدائم بين 
المذاهب والافكار بحثاً عن رضا العقل . 


حسن خضر 


عندما حقق كلير أول أفلامه الناطقة . ” 
«تحت سقوف باريس» كان في ذلك الوقت قد 
اكتسب شهرة عالمية بأفلام مثل «قبعة القش 
الايطالية» عام 191517 . 

لم يرحب شيخ المخرجين الفرنسيين 
كثيرا بمجحىء الصوت الى السينا الصامته . 
وتساءل كلير فيا اذا كان «قدوم الصوت لم 
يأخذ الكثير من عناصر التعبير عوضا عن أن 
يضيف اليها شيئا» . . . ولا يزال كلير يعتبر 
أن الأفلام الصامتة ولا تزال تملك الكثير» 7 
غير أنه أضاف «ولكنني لم أستطع الاستمرار 
في المعركة لوحدي» . 

لم يعتمد كليرٌ فى أفلامه الناطقة الأولى 
على الحوار بمعناه الدرامي . فقد كانت أفلامه 


الشود 


د 


يعتبر المخبرج السيهاني 
ريئيه كلير أحد أقطاب السينا 
الفرنسية . ولد عام 189/8 
وخدم كمتطوع مدني خلال 
الحرب العالمية الأولى : وبعد 
احا لحرت عمل صحفا 0م 
مثلا : ومن ثم مخرجا سينائيا . 

وعندما دخل الصوت 
عالم السينا تناوله كلير بحذق 
وحرص وذلك في دراساته 
السيزائية الأخاذة عن حياة 


53 من بارليس 


أعطاه سمعة عالية كمخرج 
أ «ذي لمسة سحرية في السيغا» 
بعد عودته الى فرنّسا عام 
6 ,اتّسمت أعماله بطابع 
من الحزن وخاصة بالمقارنة مع 
الأفلام العائدة لفترة أوائل 
الثلاثينات والتي تعتبر 
كسك . ندل فك رفكت 
سقوف باريس» . ويتميز كلير 
بأنه حافظ على الصورة 
الر ومساتيكية ٠‏ والتستعيية 


الناس العادية ني باريس .كما | لفرنسا 
أن عمله في بريطانيا وأمريكا 


صامتة تقريبامع قليل من الحوار «لقد قصدت 
تجنب الحوار لأنتنى شعرت أنه يجب أن يكون 
مدعونا كنات الفيل الصافت وسطرانة 
بمعتى أن أساس التعسين يحب أن يكن 
بالصورة . وأن الكلمة المسموعة تتدخل فقط 
كمحرك احتياطي لتجنب تطويل معينَ لبعض 
الشروحات المرئية في بعض المشاهد» . ولا 
يعني هذا بالضرورة أن هذه الأفلام بدون 
صوت . فقد أجرى عدة تجارب مرفقة 
بأصوات صخب الحياة اليومية مل صوت 
صفارات المعامل . أو صفارة شرطي المرور . 
أو صوت اغلاق النوافذ وما شابه... ف 
«تحت سقوف باريس» يحكي قصة مطرب 
وال علصا يه رما لين الفط 7 


وخلال معركة مصحوبة فقط بصوت قطار 
كان مارا في تلك اللحظة . نرى المشهد الأخير 
حيث يسقط البطل قتيلا برصاصة تخرج من 
احدى النوافذ بيغا كان يحاول استرجاع 
حبيبته . وهكذا فاننا نرى المشهد الأخير حيث 
يسقط البطل قتيلا بدون صوت تقريبا . 

في فيلمه «المليون» كما في «قبعة القش 
الايطالية» يتورط البطل في مطاردة بعد ضياع 
بطاقة اليانصيب . وتأخذ القصة أبعادها فى 
عالم البائعين في المحلات الصغيرة وذكر َك 
عن حبيبته «جين» التي يتذكرها كلير من خلال 
ذكرياته في «سوى المحال» بباريس . ويتميز 
فيلم «المليون» بالاستخدام المبكر للاغنية أو 
استغلال امكانيات الأغنية الموسيقية للتعبير ‏ 


ثم ظهر فيلم «الحرية لنا» عام ١97*1‏ الذي 
انتج لصالح شركة «توبيز» الالمائية . وكان فى 
الفيلم ايضا اغان عوضا عن الحوار في بعض 
مشاهده . ويحكى قصة صداقة بين اثنين مر 
السحناء كانا قد فرًا من السجن والتقيا بعد 
سنوات عديدة . وكان أحدههما يعمل فى مصنع 
لالآت «الفونغرافه بيغا كان الثانى مالك 
المصنع , ونرى ف النهاية صاحب المصنع بسب 
المعمل للعمال وينطلق الى الطريق مع صديقه 
القديم . «في ذلك الوقت كنت قريبا جدا من 
اسار المتطرف وأردت مصارعة الآلة الى 
تستعبد الانسان عوضا أن تساهم في سعادته 
وقد أخطأت باستخدام صيفة الاوبرا . لأنتي 
اعتقدت «بنبرة تهكمء أن الاغاني سوف 
تعطى أكثر ملادح النموذج الواقعي» . وتحت 
حكم الجنرال النازي غوبلز . رغبت و 
مغازلة شارلي شابلن عن طريق انتحال قص 
فيلم «الحرية لنا» في ثوب جديد , و بفيلم تحت 
عنوان «الأزمنة المعاصرة» . أحبط كلهم 
المشروع مصرحا : «اننا كلنا مدينون لرجل 
أكنّ له كل الاعجابي : فان كلير قد أَفُم 
بفيلمي . فان ذلك يعتبر عظيم الشرف 
لني . 

فيلمه التالي كان م54١‏ حزيران» 
45 .من النوع الميلو درامي والعقدة 
الثلاثية التي أحبها كلير . سائق سيارة عمومية 
تتنازع قلبه امرأة وفتاة شابة , و يظهر في ذلك 
الفيلم النموذج الفرنسي ببراعة تستحقٍ 
الاعجاب . 

في عام 1941 كتب كلير مخطوطة فيلم 
«الملياردير الأخير» الذي يروي قصة ديكتاتور 
مجنون . لم تعجب خطوطة الفيلم شركة 
«توبيز» فقبل عرضا من شركة «بيث» ؛ وكان 
الفيلم حسب وصف كلير بأنه مس السياسة 
مسا خفيفا . في الوقت الذي كان فيه هتلر 
يتربع على السلطة ف المانيا . وموسوليني في 
ايطاليا ‏ أما في الشارع الباريسي فقد كانت 
الآراء مقسومة بشكل حاد فاليمينيون يجابون 
أي شيء ليس من صفهم , والراد يكاليون 
يقفون في الطرف المقابل دوما . ولم يكن 
التعارض حول الفيلم شديد العنف في 
الصحافة فقط بل تعذاه الى دور السيها حيث 
كان يعرض الفيلم . 


تحت سقف لندن : 


«كنت أعمل بمهنة لامعة . وأخطو 


د نجاح . ثم فجأة جاءت الكارثة 
فيلم «الملياردير الأخير» وانقلبت 
عة . فكان لا بد من تغيير 

فى لندن كان يملك 

ر ترستيان يتجه الى الغرب» 

ة شبح ينتقل مع انتقال أحجار 
ة حجرا حجرا من بر يطانيا الى 
قد أعجبتنى القصة وسألته أن 
قوقها . فطلب منى ان أردت أن 


ا فيلا أن آتى الى لندن وأصنعه 


ر فيلم «الشبح يتجه غر با» كفيلم 
جذاب . لعب فيه روبرت دوناتي 
ري الشبح . والسليل الحالي 

كلير طبعا سيناريو الفيلم 


دما بدأ الفيلم الناطق ظَنْ عدد من 
ن كتابه مخطوطة الفيلم ستكون من 
م . وأن المخرج سيكون له نفس 
خرج المسرحي كما ابتدأ في ذلك الوقت 
ط المنتجين : حر 
كي تظل زمام الأمور في أيديهم ولم 
ير وا شخصامثل شابلن أو مثلي» . 


نار يسن ق أميركا : 
بعد سلسلة كِ المشاريع الفاشلة ترك 
روبا أيام الحرب الى هوليود حيث 
يلم «هيب أو رليانز» عام 1945٠0‏ . 
أن أصنع فيلما مع «دينا ديبر ين» 
الفتاة الى أكن ها اعجابا كبيرا وكانت ديتا 
ع شركة «يونيفر سال» . وكان هناك 
, بانتظارها وقدموا لي عوضا عنها 
ارلين ديترش» التي لم أنسجم معها كثيرا » 
فى هوليود هكذا تحدث الأمور . وطيعا 
تيجة سارة . 
ل «هيتشكوك» في اخراج 
الى الأبد زائد يوم» وقد أنتج 
لمثلين البريطانيين لصالح 


الفيلم كثيرا : فقد اعتبرني 

بريطاتيا . وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
أخرج فيها مشاهد من فيلم لم أكتبه 
لم يعتبر كلير ككاتب سينار يوهات 
لبعض أفلامه الامبركية والانكليزية أو 


كمونتير مع انه كان على صلة وثيقة بالمؤلف 
عموما. وكان المشرف الاول على عملية 
المونتاج بمساعدة مونتير مختص في معظم 
أفلامه . 

أخرج فيلم «لقد تزوجت من ساحرة» 
وتكون فيه فيرونيكا ليك الساحرة الجميلة 
اللعوب التي تقع في حب فردريك مارش 
السيامي الأنيق سليل الأسرة التي أحرقت 
الساحرة على عمود في الماضي . أخرج الفيلم 
عام 1947 . ثم ظهر فيلم «لقد حدثت غدا 
عام 4 194 الذي يتحدث عن بحر ر. صحفي 
يمتلك موهبة قراءة صحف اليوم التالير ؛ ثم 
يق رأفى النهاية خبر وفاته . هذه الأقلام 
مك ره الصامتة عن السحر 
والقوى الخارقة مثل فيلم «باريس التي تنام» 
عام 19018 الذي عرض في أوروبا تحت 
عنوان «الأشعة المجنونة» أو فيلم «رحلة 
الخيال» عام 1١9768‏ . يتحدث.كلير عن هذه 
الأفلام قائلا : «لقد أنقذتني هذه الأفلام من 
الواقغية الامبركية التي لم أشعر أيدا يأنني 
موهوب ها . وربما لأنني لم أكن أمريكياء» 
وقد لاقت هنا هذه الأفلام بعض النجاح . 

تلقى كلير عدة عر وض غير انه كان في 
ضيق من رواج افلام الحرب في أيام الحرب 
وعوضا عنها اشترى حقوق قصة «عشرة 
زنوج صغار» للكاتبة المعروفة اغاثا كر يستي ٠‏ 
وحوّها. ولكن بدون أي حماس . الى فيلم 
تحت عنوان «وعندئذ لم يكن هناك أحد» 
وساعده فيه دودلي نيكول الذي ساعدة سابقا 
في فيلم «لقد حدثت غدا» . 

«لقد أدركنا ظاهرة غريبة توعا ما . هي 
انك عندما تقرأ كتابا أو قصة غامضة فانك قد 
تصدقها . ولكن عندما تريد تحويلها الى 
فانك ستكتشف التناقضات فيها . لقد كان 
هناك بعض الأجزاء التي اضطر رنا لاعادة 
صياغتها برّمتها . وحتى تلك الكاتبة الذكية 
كان لها أخطاؤها في القصة» . 

الوطن حيث يتجه القلب دوما : 

في عام ه144 عاد ريئيه الى فرنا 
محافظا وبعناد على استقلاليته . فقد أخرج في 
هوليود أرنعة أفلام فقط خلال الخمس 
سنوات التي قضاها هناك . 

«كنت حزينا الى حد ما لرؤيتي كيف 
أن الأشياء تغيرت : لقد فقدت جزءا من الحياة 


التي تحياها بلدي . وكنت بعيدا في الوقت 
الذى كان فيه الالمان هناك 7 لج حمر 
0 

لعل شعوره هذا قد غير بيعضا من 
أسلو به في أفلامه التالية ٠:‏ فمع أن التكنيك كان 
كاملا . واللحن كان أنيقا : الآ:انه قي فيلمه 
التالى «السكوت من ذهب» عام ١9141‏ كانت 
الدعاية فيه أقل جموحا : والتهكم أقل حذة . 
كان الفيلم صدى لأفلامه الباريسيية السابقة , 
ويبدو فيه أقل كلير وكأنه يحاول أن يكرر 

«ونجح الفيلم نجاحا باهرا في أور وبا . 
غير انه لم يلاق نفس النجاح في بريطانيا وان 
أردنا تعليل ذلك فانه يعود على ما أظن الى أن 
الفيلم يتكلم عن الحب . لقد تنبهت الى انه 
حتى في المسرح الانكليزي . فان الحب لم 
يعامل أبدا كموضوع قائم بحد ذاته ؛ وحتى 
أثبت ذلك فانني أستشهد يبمسرحية «ر وميو 
وجولييت» فالحبكة فيها لم تكن أبدا عن 
ا بل كانت عن مبار زة بين عائلتين ٠‏ بيغا 
نجد المسرح والادب الفرنسي عموما يعاملان 
الحب كموضوع أساسي» . 

فى عام ١444‏ قابل «جيرار فيليب» 
الذي أصبح أحد أفضل لممثلين في 

وفك ابطر قاوس 
التي كانت أساس فيلم «الحسناء والوحشس» 
عام 1544 خطر ببالي جيرار فيليب .مع انني 
لم ألتق به سابقا . ولأول مرة بدأت البحث 
عن فكرة أو قصة تلائم نمثلا أردت العمل 
معه .) 

حقق كلير وفيليب الفيلم التالي 
«حسناوات الليل» عام 191657 ثم «المناورات 
العظمى» عام 1465 حيث لعب فيليب دور 
ضابط شاب فٍِ احدى الحاميات العسكرية 
يراهن صاحب قبعات على الوصول الى قلب 
احدى الفتيات ويكتشف متأخرا انه قد أحبها 
فعلا . كان الفيلم أنيقا من النوع المعروف 
«بكوميديا الأخطاء» أو «سوء التفاهم» . 

«بوابات باريس» كان الفيلم الذي 
حققه كلير عام لاه9١‏ عن قصة رينيه فالية 
بعنوان «الحزام الكبير» التي عرضها عليه 
الممثل وير براسيه» . وتتحدث القصة عن 
العوؤّداقة التي يتخللها سوء التفاهم . ويتذكر 
كلير «لقد ظننت أن الموضوع سيكون جيدا 
بالنسبة لي . وقد رتب براسيه كل شيء وكتبت 


سيناريو الفيلم في شهر .في الوقت الذي 
استغرقت كتاية سينار يو فيلم وحسناواتة 
الليل» ثانية أشهر . موضوع الفيلم كان 
سهلا , لان المواضيع الواقعية والدرامية هي 
عادة أسهل من الكوميدية .» 
باية أخلاقية : 
فى عام ١4٠‏ .كان كلير قد تم اختياره 
لمنحه جائزة الاكاديمية الفرنسية و في نفس العام 
أخرج «الزواج» وهو جزء من فيلم تحت 
عنوان «الفرنسية وا حرب» .ثم ساهم في فيلم 
«الجرامتان» وهو ايضا جزء من أر بعة أجزاء 
تشكل فيلم «الأشكال الأربعة» . قي عام 
0 أخرج فيلم دكل ذهب العالم» 
ويتحدث فيه عن مزارع يرفض بيع أرضه 
لمستثمر يحاول شراءها لتحويل القرية الى 
معسكر ضيفي . أثنى النقاد على تمثيل 
«بورفيل» في الفيلم الذي لعب دور المزارع 
والأب لثلاثة أبناء , لكن كلير لم يبدو بمستوى 
اخراجه في أفلامه الباريسية . 
«لقد أخذ الفيلم عن قصة واقعية 
تتضمن جانبى الصواب والخطأ . فهناك الذين 
خضعوا لتأثير المال و باعوا أرضهم . وهناك 
الذى فضّل أن يمضي حياته مع أشجار التفاح 
متمتعا بارادته احرة . لا أدري من كان على, 
صواب . ومن كان على خطأ . فأنا لست 
فلاحا . ولا أملك ذلك الحدس الذي يرشدني 
الى الصواب والخطأ في مثل تلك المواضيع . 
ولا أرى بالضرورة ان كل القصص يجب أن 
تبنى قبا أخلاقية» . 
مع ذلك فقد كان هناك نوع من 
الأخلاقيات في فيلمه «عيد المدلل» الذي أنتج 
عام ١125‏ بالاشتّراك مع رومانيا . ومثله جان 
بيركاسل . أراد كلير منذ وقت طويل أن 
يصنع فيللا عن حماقة الحر وب فأنتج الفيلم 
عن القرن الثامن عشر ليتجنب ذكرى عملية 
القتل الجماعية المنظمة للشعب الفرنسي ايان 
الحرب . ولم ينجح الفيلم . 
ومن وقنها. وف حيّه الأول «غرفة 
معيشته) في «نويلي» اعتزل كلير الاخراج 
ليتحول الى الكتابة . 
«لم يعد هناك أشجار كثيرة كما كانت 
سابقا؛ لقد حلّ عوضا عنها ناطحات سحات 
لمدينة جديدة تدعى «لا رنيت» . لقد اختلف 
المنظر بالطيع . ولكنه يبقى جميلا في 


ل 
ل © 


«الهدف» طويلاً 


تحية إجلال واكبار 

إلى كل من يشارك في تحرير هذه المجلة 
الهاذفة 
إلمحرف من جروهها وكل كلمة تكتب . . . 
وكتبت 
إلى كل من كتب الكلمة الصادقة , . . . 
الطادقة . . . . 
إلى كل من يحارب بقلمه في هذه المعركة 
لقد فرحت كثيرا عندما وقعت هذه المجلة بين 
يدي 
صدفة . . . لقد انتظرت مقال هذه المجلة 
طويلاً .... 
وطال انتظاري . .. إلا أنه رأيتها صدفة في 
بيت أحد أصدقائي وقر| تهاكلمة... 
اطلعت على ماتحتويه من الكلام 
الصادق . . . . المملوء بالشورة والحرية 
والدماء والتضحيات . . . . فتحية لكم 
يا أبطالنا . . أبطال الكلمة الصادقة . . 
الشيرة أبطال القلم الشوري الفدائي . . . 
عندما قرأتها رأيت من خلاها وجه كل فدائي 
فلسطيني مشرد . 
المعارك الأخيرة وجه كل فدائي ثوري يحمل 
البندقية بيد وباليد الأخرى القلم 

وأرجوا أخيرا من مجلة «الهدف» أن تعتبرني 
صديقة وصديقة عزيزة وفية لكل من ساهم 
بتحر يرها ولكل شعبنا العربي الفلسطيني 
الصامد ولكل شريف ولكل رفيق فأنتم 
الصمود والتصدي وأنتم الحق والحقيقة . . . 
والفداء . . 

إنه رأيت هنه الكليات منشورة في 
صفحات مجلة «الهدف» . عرفت أنكم 
قبلتموني صديقة جديدة فا . . . . 

لقد كتبت هذه الكليات خلال حرب لبئان 
الأخيرة وأثداءتروج المقاومة من بيروت 


.. وجه من شارك في 


ا صكد فا ١‏ لجرة 


أصدقاء ورفاق «الهدفء» . 

التحية والاعتزاز بكم. 
و باستمرار صداقتكم ما نتمناه من 
جميع اصدقاء ورفاق المجلة ملاحظة 
التالي من الأمور : 
١‏ يرجى كتابة الرسائل بخط 
واضح . 
” عدم الكتابة على وجهي الورقة . 
٠“‏ يستحدسن في التتاج المرسل 
زكسو وه د كر ان 
يكون قصيراً . مما يفسح المجال 
أمامه في النشر . وبسبب من ضيق 


المحاصرة وها هي : 

لا تحزني إن رحلت 0 

لا تحرني إن بعدت ... . فدربنا 
طويلة شقية . 
عملدؤة «بالأشتواك 
والعذاب . 


والآهات 


شواطيء البحر المتوسطية 
نعبرها على سفن الصمود . 
لكي يأتي بعدنا 7 


ردود خاصة 


- الرفيقة اسماء ديب 

- رسالتتك الموجهة الى الرفيق جورج 
ححتن لع سطع ب رايا لدوم الخط 
يرجى اعادة كتابتها مجددا بخط واضح وعلى 
وجه واحد من الورقة . . واهلا بك . 

- الرفيق محمد عامر - حلب 08 

- «الهدف» بصدد انجاز موضوعات 
ودراسات تتعلق بحركة التحرر العر بية 
برامجها وازماتها . . الا ان تواتر الاحداث في 
المنطقة . كما تعلم ‏ لا ترك يجالاً كبيراً 
لخوض هذا الموضوع في كل عدد . الا أن هذا 


المساحة المفردة لنتاجكم . ورغية في 
أن ترى عموم نتاجاتكم 
طريقها . . . . أملين لفترة لاحقة 
في زيادة المساحة المخصصة 
لتتاجكم . 

ونحن إذ نشير الى الملاحظات 
الآنفة كلنا أمل في إلتزام الاصدقاء 
والرفاق بها من أجل ظهور 
نتاجاتكم ورسائلكم بأجل 


وأوضح صورة . 


المحرر 


ديكوت البو إل قلطن 
ويكون الطريق إلى القدس 

ويكون طريق الدماء والتضحية 
والفداء 

هوطريقنا . . . طريق الأحرار . 
الثوار 

وتكون الميناء الذي رست عليه سفننا 


وغزة 
ايلندا قاسم قاسم 


لا يمنع من اعطاء هذا الموضوع الاهمية التي 
يستحقها وهذا ما نأمل ان نتناوله فى الأعداد 
القادمة . . 1 

- اما بالنسية للدراسات النظرية 
والفكرية . بمناسبة عام كارل ماركس الذي 
يصادف هذه السنة . فالهدف بصدد الاحتفال 
بالمناسبة عن طريق دراسات نظرية وفكرية 
تتناول الموضوعات التي اقترتتها . . وايضاً 
هذا في طريقه الى الانجاز وارجو ان تقرأه 
على صفحات الهدف قريباً جداً . . شكراً 
لملاحظاتك واهتامك . 0 


طلم السالة 


الرفاق فى محلة المدف : 
ا ا 

لا أستطيع التعبير لكم عن فرحتي بصدو ا 
محلة الهدف مجلة الجماهير العربية ريما تكون | 
كلاق هد جره ولكن ذلك بسن الطرف أ 
الذي تعيشه ل ا 012 
الاعلام ولا تصلني مجلتكم الا وهي متأخرة | 
على كل حال مهما كان وصوها متأخرا فهي أ 
تبقى الكلمة الصادقة التي جسد كتابها وعيهم 
وفكرهم بدمائهم ابتداءا من مؤسسها الكاتب | 
الشهيد غسان كنفاني الى كتابها الذين رفعوا | 
البندقية في الحرب الأخيرة ضد العدوان على | 
م 
قلمهم الذي أبدع ولا يزال يبدع . ... ا 

ستبقى الهدف تحتل مكان الصدارة في | 
قلوب جماهيرنا الطلابية . 


الصديق يامن شمس الدين | 


|| 
| 


عر بون صداقة 


تحية كفاحية : 

كم كانت فرحتي كبيرة عندما رأيت مرة 
ثانية محلة ادف تزين المكاتب وأرجوا ان 
تعذر وني في تأخري بمراسلتكم . 

وهذه كلمات عر بون صداقة بيني وبين 
الهدف وكل الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين : 

«زغار يد البندقية» 

رياح سوداء تهب على الثورة 
تحرق الرجال 
تخطف صبرا وشاتيلا بنسائها وأطفاها 
تقذف القنابل فوق زهرة ندية 
دون جدوى 


الأرض والحياة 


) سهالنا عجوم 
ضصاصات للء بنادقنا مرة اخرى 
ك اطفال في احضان الامهات 


2# 


وكلنا يقين 
لمن أحب الحياة 


وبقية شعلة وبقيت شرارة 
شرارة تحرق الاستسلام والخيانة 
ا وعندما جاء الحقد الأسود 
اطفأ المسعل . . اطفاً الحضارة 
ولكن عادت الحقيقة . . كل الحقيقة 


. بقيت شرارة 


كان غسان يحمل شعلها/الهدف» . 
«الثورة مستمرة» حتى تحرير الأرض . . كل 
الأرض حتى تحر ير الانسان . . 

غسان حمل شعلها منذ البداية 

واسلمها للرفاق 
حفظها الرفاق بأمانة 


تهب الرياح 

البندقية لم تزل تزغرد في صيدا وفي حيفا 
الشجرة بدأت تعطي الثيار من جديد 
دون جدوى 

تهب الرياح 

وني وجهها يقف جبل الثورة الشعبية 


سيراج بريهان - عامودا - 


ن أحب الحياة 
ماعنا 
زيد الارض الاخضرة وربيعاً 
لا هدم الا المنهار 
جرف معه الا الفتات 


ن ‏ حلب سورية 


ديئي بيروت 


دعينى ببروت أكتب في أول أيامي 
خواطر أحلامي 
فواجع آلامي 
يني بزوت أخط بمصل الجرح 
ذلك الفصل المروّع الدامي 
دعيني بيروت . . أذكر ذلك الماضي البعيد 
ذلك الحب السامي 
اتركيني . . أسير بعيداً بعيدا ْ 
أهدىء من مرارة هذا الجرح القاتل .. 
النامي 
دعيي بيروت .. اكتب بدمع العين وأخاديد 
الروح 
بيروت . . افرشى ونامي 
وكوني روحي فتاة . . وللقلب الجريح ملهاة 
وابقي كذلك على مدار ايامي 
يروت اغتصبتءالقلب يجبوى يموت 
في هذا الصمت المخزي بيروت نامي 
لم يعرف الحقد لقلبي سبيلاً فقد شغلته آلامي 
سلاماً من حب سيعود يوماً كنت له خير الأنام 


أبو دولام - دمشق 


إلى ابطالنا 


في معسكر انصار 


تشنجت عقو ل الاعداء 

على ويلاتهم المستمرة 

عل ضر باتهم المتكررة 

ذلك ما ينفعنا 

لان الاعداء لن يستمر وا 

على ارض وطني الحبيب 

انتم يا من جعلتم العدو خائف 
رفعت اسلحتكم نحو الديابات 
واسركم العدو الصَّهيوني 

وغر بكم وشردكم 

ظنا انه ضر بنا وضركم 

لكنه لم يفغل شيء 

وكسرنا رؤوسهم 

التي رفعها العرب انفسهم . 


بين الأمس واليوم جبهتنا تكبر 


بين الأمس واليوم تترابط الحلقات التي برزت من هنا وهناك لتشكل سلسلة 
متاسكة وقوية . . . بين الظلم والثورة تطور وقفزات بدأت بالأمس كجزيئات لكنها 
الآن كتل كبيرة . . . بل كتلة أكبر يعرفها كل أعداء الثورة . . العلم . . . والتطور . 

بالأمس لم يكونوا بعد قد اكتشفوا كيف تتطور الألوان حدة وعنفاً . . حتى ظهر 
اللون الاحمر وربط وجوده بالألوان غير المرئية . : 

بالأمس أيضاً كان الفلسطيني الذي يحو ز شفرة يعتبر نفسه معدوماً . . . من يوزع 
منشوراً يؤبد . . . من يفكر بالثورة يُسجن . . . من يفكر بالتحرير يعطى حبوباً 
منبهة . . . . من بنظر الى أعلى يحاكم بقطع رأسه بالسيف . . . . من يفكر بتغير وضعه 
يعتبر شيوعياً ويحاكم شرعاً بخر وجه على التقاليد . . . فيجلد حتى الموت أما اليوم 
فالضلام والغيوم [كفهرت لأن السهم المنطلق من الشفرة والمنشور ... من الجن 
والمسكنات . . . من العادات اليالية والتخلف . . . مازال يبدر ويكبر . يزداد إتساعا 
كليا عبر خطوة للامام . . غير المفاهيم والقيم البائدة . . غير الموازين. والحسابات 
الخاطة . 

أصبح المضهد الذي لا يجيد إستخدام السلاح أو يسعى للتغلم . . لا يليق به الا 
أن يكون عبداً . . . من لا يعرف أسياء المجلات ودور نشر الكتب . . . غييا . . . من 
لايسهم بدفع السهم للامام خائفاً . . . من لم يسمع بانجدز . . . ويدرس الشورة 
الكو بية . . . وبميز طائرات الأواكس . . نفطياً ! 

لكن للغد . . . ملذا نتوقع !!. . لتطمئن من الآن لأن البرهان أكبر من أن يكتب 
في بجلد . . . . لأن السهم لن يعرف التوقف . . . ولأن سهمنا يرتكز على مباديء وقوانين 
وعلوم . . . . وليس خخرافات . . . هل نسأل التاريخ عن حتميته ؟. . أو نسأل العلوم 
أين وصلت ؟. . . أم نسأل الانسان الأول والى أين وصل ؟ . . . . بل الأحرى بنا أن 
نسأل تفاحة نيوتن وكيف أثرت في تطور هذا العالم ؟. . لنسال 

بعدها ستؤكد بكل ثقة بان سهمنا سنيطور كل شيء . . . حتى تركبينا الجسهاني 
سيتغير . . عيوننا ستنبت في قمة رؤوسنا وليس وسطها . . . . لأننا وقتها لن ننظر سوى 
للاعلى . 

محمد العبسي - سراييفو . 


في سهرة اصدقاء حميمة . خالية من الكلفة . وغير خالية من الهموم . استطرد صديق 
شاعر يقول : 
«. . ليس هذا حالي فحسب . ولكنني اعرف اكشر من شاعر صامت . هذه 
الايام . . اظن انه لم يعد هنالك ما يُدهِش ! ولذا فليس ثمة مايدفع المرء الى 
الكتابة ! !» . 
ع د 
لقد اثار فّ هذا القول حزنا . وجملةً من هواجس وتذكرات . ترى هل من الشعر 
في ما يُدهشٌ فقط ؟ . . هل الدهشةٌ وحدها ما يدفعنا الى الكتابة ؟ واذا كانت حياتنا خالية 
من الدهشة . فهذا يعني انها رتيبة . 1 
انها رتيبة حقاً . . ولكنها مثقبَةٌ بالرصاصن . انها رتيية . . ولكنها مليئة 
بالاحزان . انها رتيبة . . ولكنها مسكونة بالخوف من اشياء كثيرة : رتيبة . . ولكنها 
ملغومة بالذكريات . رتييةٌ . . ولكن الشاعر والرتابة ععلى طرفي نقيض ! 
اتذكر ابياتا لبرتولد برنجت : ْ 
«في ذاتي يتنازع 
الحماس لشجرة التفاح. المزهرة 
والفزع من خطب النقاش 
ولكن الامر الثاني ؛ هو وحده 
الذي يجعلني اجلس الى مكتبي» 
- والنقاش هو هتلر . بالطبع . 
فاذا كانت حياتنا خالية من «الفزع, . فلتكتب - اذن ‏ عن شجرة التفاح المزهرة ! 
واذا كانت حياتنا رتيبة , بمعنى انها هادئة . خالية من الانعطافات والتكسرات . فهذا , 
ايضا لا يمنع من الكتابة . . فمعظم شعر الصين واليابان . قديما وحديثا . ينبع من حياة 
هادئة . ولكن لا غنى لنا عن شعر الصين واليابان ‏ إن صح ان هنالك حياة هادئة بالمعتى 
المجرد  -‏ . 
يقول ارشيبالد مكليشش . ان مهمة العلم هي اكتشاف المجهول . أما الفن فمهمته 
اكتشاف المألوف . وهذا هو تفرد الفن من بين سائر اوجه النشاط الانساني . 
إن رأس الفنان هو المشعل الذي لا يبدأ . مهما هدأت الحياة من حوله ‏ 


واصميها الزجاجة ‏ 


© مهدي محمد علي © 


يمكن ان نقول اننا .. متعبون , ولا شيء في ذلك غريب 5 
يمكن ان نقول اننا ضحر ون حتى من انفسنا . وذلك أمر ممكن الخصول . 
يمكن ان نتوقف عن الكتابة شهوراً طويلة . . ولكن نبع الشعر لا يتوقف عن 


التدفق . فقد نستطيع - على صعوبة الأمر ان نعرف أول قصيدة قاها بنو البشر , ولكتنا - 7 


بالتأكيد ‏ لن نستطيع ان نعرف آخر قصيدة . 


إن الدهشة ‏ لا شك لازم للشعر . . دافعاً وحصلة ولكنها ليست كل شيء في 


الشعر . ثم انها ليست بديلاً عن شيء آخر . ولا هي جزء مستقل . أو قائم بذاتة . 
الدهشةٌ - مثلا - تأتي من مفارقة . ولكن هذه المفارقة تصب - دون ريب - في 
عاطفة ما . . تشير الحزن . . أو الفرح . . أو التأمل العنذب . . الغضب'.. أو 
السخرية . . الخ . : 
اتذكر لانطون تشيخوف قولا حول كتابة القصة . ورد فيه : انني 
استطيع ان اكتب قصة عن اي شيء على الاطلاق ! خذ مثلا هذه الزجاجة 
التي على المائدة » استطيع ان اكتب عنها قصة قصيرة . واسميها 
«الزجاجة» ! 
لاا شك في ان تشيخوفالعظيم لا يريد القول انه سيكتب وصفا للزجاجة , وإلا 
فلن يكون ذلك قصة . . انه يعني بكل تأكيذ ‏ ان الفئان قادر على استخدام أي شيء من 
اشياء الواقع مهما كان بسيطا وهامشيا . ليصب فيه عاطفة ما . موضوعا ما . 
ان تشيخوف لا يقول ذلك جزافا . بل ان ماكتبه من قصص خالدة تثبت ذلك 
بشكل باهر . وحسبنا ان نتذكر (موتموطف) . 
ولابأس ايضا ان نتذكر (القّبلة) . . تلك القصة التي تحدثنا عن جندي ساذج ٠‏ 
ضمن فوج يخيم ليلة في بلدة على الطر يق » ليواصل المسير . صباح اليوم التالي . وفي بيت 
العمدة . حيث يقام حفل عشاء , يتلقى ذلك الجندي في ظلام احدى الغرف . قُبلة مباغتة » 
وضمة عئاق شديد من امرأة مجهولة . 
ويظل صاحبنا تخدراً بتلك القبلة حتى الصباح . . يتفحص وجوه النساء في النور » 
فلا يتوصل الى معرفة المرأة التي قبلته في الظلام . 
يرحل الفوج ٠‏ ويظل الجندي . الذي يستلقي في احدى العر بات الراحلة تحدراً 
بالقبلة الغامضة حتى نباية القصة . 
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